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 یان ھروشوفسكي

في مدینة "نوفي  ۱۸۹۲فبرایر  ٤ولد یان ھروشوفسكي في  
ماستو ناد فاھوم" في أسرة متعلمة .. قضي طفولتھ في مدینة 

"مارتن" ثم تخرج في مدرسة التجارة العلیا في مدینة "رافوتسا" .. 
تنقل قبل الحرب العالمیة الأولى بین مختلف الوظائف .. شارك في 

الجبھة الأمامیة .. عمل بعد الخدمة الحرب العالمیة الأولى على 
العسكریة كمحرر في "الجریدة الوطنیة" وفي جریدة "الشرق 

..  ۱۹۲۱-،۱۹۲۰السلوفاكي" ..أقام للدراسة بإیطالیا في الفترة من 
عمل بعد عودتھ كصحفي في جریدة "أخبار الیوم السلوفاكیة" وفي 

لمعاش.. وحتى سن ا ۱۹٤٦جریدة "السیاسة السلوفاكیة" وفي عام 
 ۷عمل كمحرر في مجلة "الحریة"، توفي یان ھروشوفسكس في 

 في مدینة براتسلافا. ۱۹۷٥مارس 
یعتبر ھروشوفسكي من جیل الفترة الانتقالیة بین الواقعیة    

والحداثة في الأدب السلوفاكي .. كتب العدید من القصص والروایات 
من بینھا "بومبیلیو والعذراء" ، "دولوروزا" ، "الرجل ذو القلب 
الصناعي" ، "بیتر بافل على أعتاب عالم جدید" ، "یانوشیك" ، 

 العرش"."بطل وفي" ، "الوردة و
أحداث روایاتھ في بیئة أجنبیة .. الشخصیات غیر  معظم تدور 

تقلیدیة والصراع یمیل إلى الدراما.. السرد غالبا ما یكون على شكل 
إعادة تقدیم لما سمعھ من حكایات أو على شكل ذكریات أو یومیات .. 
حاول الكاتب إیجاد لغة جدیدة وأسلوب مختلف في الكتابة عن غیره 

 دباء السلوفاك.من الأ
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قصة "الرجل ذو القلب الصناعي" والتي نشرت لأول مرة    
مع عنوان فرعي "حكایة الملازم أول "سیبورن" تتناول  ۱۹۲٥عام 

قضیة الھویة، بطل القصة الضابط "ماكسمیلیان سیبورن" الذي 
یطلق على نفسھ "الرجل ذو القلب الصناعي"، إن موتف زرع 

حداثة غالبا إلى نقطة الضعف، مثلھ الأعضاء یرمز في اتجاه ال
الأعلى ھو "بیتشورین" ، بطل روایة "أبطال لكل العصور" للكاتب 
الروسي الشھیر "لیرمونت" التي تتحدث عن أبطالا عاجزین عاطفیا 

.. 

إن "سیبورن" في القصة یعاني من حالة انفصام في  
ة .. الشخصیة وھو أیضا موتف معروف في اتجاه الحداثة بالازدواجی

تتحكم في شخصیتھ الأنا التي تتحرك وتأتي بالحدث والأنا التي تتابع 
الأحداث وتعلّق علیھا، إن "سیبورن" إنسان فخور بوحدتھ ، لكنھ 

 حزین و"كئیب" ومتردد وعاجز ..
استخدم الكاتب لرسم شخصیتھ مجموعة من أبطال قصص 
 كتاب مثل: "لیرمونت" و "شترندبرج ، "ایبسن" ، "نیتشھ" ،

 "واجنر" ، فیلیر لیسلا آدم" ..

القصة تتناول تردد "سیبورن" بین امرأتین ، أحداھما الممثلة  
"أیرنا" والأخرى سیدة المجتمع "مینا"، لم یتحقق لھ ما تمناه من 
خلاص من آلامھ على ید حبیبتھ، مشاعره نحوھما تتأرجح بین 

 السادیة والإعجاب ..
یؤكد الكاتب من خلال  كُتبت الروایة على صورة یومیات، 

استخدامھ لأسلوب تدوین الأحداث على شكل ذكریات على أزمة 
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التواصل: (الیومیات كشكل من أشكال العزلة والذكریات كصدى 
 لأحداث بقیت عالقة في الذاكرة).

تعتبر الروایة من أولى الروایات السلوفاكیة التى شھدت 
 اه الحداثة.الانتقال من اتجاه الواقعیة في الأدب إلى اتج

 المترجم
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 الرجل ذو القلب الصناعي
 حكایة الملازم أول "سیبورن"

 مقدمة
 من ھو "سیبورن"؟

ھو ملازم أول في السریة التي أخدم فیھا، أطلق علیھ الضابط 
"نیكي" ذات مرة اسم البارون الغامض "رابوس"، التصق بھ منذ 

 ذلك الحین ھذا الاسم إلى الأبد.
الدافع لأن یسمیھ الضابط "نیكي" بھذا الاسم في الواقع كان 

منطقیا، فقد كان "سیبورن" بالفعل شخصا غامضا ، على الأقل 
بالنسبة لنا ، نحن الجنود العادیین، فھو أحیانا جادا ومنطویا ، 
وسرعان ما ینقلب وبدون مقدمات إلى رجل مرح یحب الكلام ثم بعد 

ببساطة ھو  ، حاد الطبعقلیل یصیر ھائما ومرة أخرى مشتت الفكر ، 
إنسان متقلب المزاج و غامض وصعب المراس، شجاعتھ لا مثیل 
لھا، أحبھ رجالھ إلى درجة تجعل من أضعف الرجال أبطالا لا 

 یقھرون في القتال.
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 وصف بسیط لشجاعة "سیبورن"

وأثناء الھجوم العسكري وقبل عدة أیام من  ۱۹۱۷في نوفمبر 
ھة البندقیة ذھب تلبیة لأحد النداءات مع موتھ وأثناء تواجده في جب

عوائق  .. فصیلتھ إلى أحد المواقع الإیطالیة على جبل "أصولوني"
سلكیة أقیمت على عجل حولتھا قذائف المدفعیة إلى أشلاء متناثرة ، 
بنادق آلیة تطلق النار بین الحین والآخر ، لكن طلقات المدافع 

موجات من ..  ي كل مكانخلّفت نیران المدفعیة حریقا ف ..صمتت 
انتبھ "سیبورن" فجأة  ، صفارت الإنذار تقترب من الخنادق المدمرة

إلى أن عساكر یرتدون طرابیش حمراء یخرجون من بین الأنقاض 
ویتجمعون ویخططون لھجوم مضاد ضد فصیلتھ الباسلة، بدا أن 
النصر لن یكون حلیف جنوده إلا بمعجزة، فقد كان الھجوم على أشده 
.. بدأ یسمع أصوات استغاثة ، رأي قنابل یدویة منزوعة الأمان 

مازال في العمر بقیة!، قفز  ..تنطلق من فوھات المدافع ونیران 
خطوتان أو ثلاث خطوات كبیرة حتى استقر بین العسكر وھو یضرب 
بضراوة بسوط صغیر یمینا وشمالا في كل مكان تصل إلیھ یده .. 
أربكت شجاعة "سیبورن" عدوه المذھول،تراجع خطوة إلى الوراء 

قت لاحظ "سیبورن" أنھ لم ثم سقط، كذلك سقط رجالھ، في ذلك الو
 . یكن یدافع سوى بسیف صغیر وأنھ كان أعزلا تماما

 !نعم ، لقد مات "سیبورن"
كان ھذا في نھایة الھجوم العسكري للإمبراطوریة النمساویة 

كان یوم  .. ۱۹۱۷المجریة ضد إیطالیا في السابع عشر من نوفمبر 
 من أسوأ أیام الحرب التي عشناھا!
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بقایا سریتین ، كان علینا أن نشن ھجوم لم یتبق لي سوى 
عنیف على تلال "كول بوناتا" المنحدرة تحت جبل "أصولوني" الذي 

 طال الحدیث عنھ فیما بعد في فوج سالزبرج.
سقط "سیبورن" على بعد سبع خطوات من المنطقة التي 
یحتلھا الإیطالیون وذلك عندما اندفع مع حفنة من جنود المشاة نحو 

 الرشاشة، اختفى صوتھ ثم سقط على الأرض. صوت المدافع
 ساعدني ! لقد أصُبت! -

ھكذا صاح وھو یتحسس مكان الجرح، كان وجھھ شاحبا .. 
كانت ھناك إصابة قاتلة في بطنھ ولم یكن في استطاعتي مساعدتھ، 
كان یجب أن نواصل التقدم، نظر "سیبورن" إليّ مستسلما ، غیر 

 معاتبا !
على ممتلكاتھ ، لم یكن لدیھ الكثیر  في الیوم التالي إطلعت

لیتركھ، حافظة سجائر فضیة ، نقش علیھا تاج وأحرف من اسمھ، 
ثلاث لفائف تبغ وأوراق مالیة صغیرة مجموعھا حوالي ثلاثمائة 
كرون ومندیل حریر أبیض وبعض الأوراق وصورة لسیدة ودفتر 
تدوین نحیف تكدست فیھ الكلمات، كان ھذا ھو دفتر یومیات 

 یبورن"."س
 أدھشني أن "سیبورن" كان یدون یومیاتھ لسببین:

أولا لأنني لم أراه قط یكتب أیة ملاحظات ، ثانیا أنھ ھو  
شخصیا كان یسخر من الضابط "نیكي" عندما یراه یداوم على 
تسجیل یومیاتھ في الدفتر، ھذا بالإضافة إلى أنھ لم یكن عاطفیا 

ى درجة كبیرة، لم یدق على وكانت آراءه عن الحیاة أحیانا حادة إل
أوتار الحنین إلا بعد أن یتناول كمیة كبیرة من الكحول .. وزعنا 

كما أوصى ھو في  -لفائف الدخان بیننا ، احتفظت أنا بیومیاتھ 
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، أما ما تبقي فقد أرسلتھ على العنوان الذي  -الصفحة الأخیرة منھا
 ن".ذكره، ھذه كانت وصیة الملازم أول "ماكسمیلیان سیبور

 
أمامي دفتر یومیاتھ وصورة "مینا رایدنبرج"، تنبعث منھا 

 رائحة السوسن  وأسمع صوت "سیبورن" عمیقا ولطیفا :
 البارون "رابوس" ، الطیب المسكین ، نعم ، المسكین جدا ! -
 

ھذه الیومیات لیست كاملة وتنقصھا البدایة، یبدو أن 
سأعرضھا  "سیبورن" قد اجتزھا بنفسھ في إحدى لحظات غضبھ،

 مع تنقیح بسیط وبتصرف محدود.
 المؤلف
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 "سیبورن" :یقول 
 
"إیرنا" نائمة وأنا سعید بذلك، أرید أن أنفرد بنفسي ، أتأمل  

 مشاعري ، وحدي ، لا یزعجني أحد .
ما ھذا الھراء؟! أنا لا أعرف أیة مشاعر ، وبالتحدید لا أعرف 

بقلب صناعي لذلك ما ھو المقصود بأن أتأثر ، فلقد استبدلت قلبي 
صارت حیاتي أفضل من ذي قبل، عندما كان لدي ذلك الھراء 
المجنون المتقلب، في الواقع أنا سعید بھذا القلب الصناعي، لم 
یعطني إیاه ذلك الرجل الفظیع المدعو "مایكل" من "شوارزوالد"، 

 لكن ھا ھو قلبي الصناعي، یعمل بدقة كالآلة !
ت معھا ، رافقتھا إلى بیتھا،لو لم رأیت "مینا رایدنبرج" ، تحدث

یكن لي قلب صناعي بدلا من قلبي لكانت سعادتي غامرة ، لكن 
 بفضل ھذا القلب الصناعي الرائع ، لم یكن الأمر سوى مزحة كبیرة !

براءة تنبعث من "إیرنا" وھى نائمة، تتنفس بانسیاب ، كلما 
، أذھب  أراھا مستلقیة،ھكذا باستسلام !.. أنھض من عند الطاولة

نحوھا،أتحسس ثدییھا وشعرھا الكستنائي،أنحني علیھا لأسمع 
نبضات قلبھا الصغیر الھادئ،لكنني الیوم متعبًا وخامدً ، رأسي ثقیل 
ونعسان وأرغب في الراحة .. یقلبون خارج المدینة العشب 
الجاف،تنبعث منھ رائحة زكیة تتغلغل في صدري،رائحة تشبھ رائحة 

وم الربیع تفوح رائحة السوسن في كل مكان ، السوسن، نعم ، مع قد
 في كل ركن من أركان ھذا العالم الفسیح !

 
 ما ھذا الذي قالھ لي الیوم طبیب الوحدة؟

 علیك أن تتجنب أیة انفعالات ، فقلبك مریض! -
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.. وغد! .. قلبي مریض؟! كیف یمكن لجماد أن یصاب 
متوترة .. بمرض؟! قلب صناعي ومریض؟! .. قال أیضا أن أعصابي 

وغد!.. الأعصاب خاصة بالقلب ، ولیس عندي قلب ولا أعصاب! ، 
 كیف یمكن أن تكون أعصابي متوترة ولیس عندي أعصاب؟!

 لقد رأیت "مینا"
نزھة في معسكرات سلاح المدفعیة .. غیوم في السماء .. كان 
الھواء دافئا وتدخین لفافة تبغ في ھذا الجو سیكون جیدا، نقیق 

 ر من البحیرة.الضفادع یصد
 جاء من وراء ظھري صوت ینادي:

 "سیبورن"!  -
إنھ صوت اعتدت النوم علیھ وھو یغني لي أغاني عذبة ، 
 صوت من وراء حجاب رقیق ، صوت دافئ ، یصدر موجات ناعمة .

 إلتفت إلیھ فأرى "مینا" تسرع نحوي :
"سیبورن"  ..  لماذا تتھرب مني؟! لا یلیق أن تتصرف معي  -
 ھكذا .

 (ھكذا نادت عليّ وبصیغة المفرد)،بأي حق ترفع التكلیف؟!
 أنا لا أتھرب منك . -

 أنت تتھرب مني ! -

لا داعي لأن أتھرب منك،أتعتقدین أنھ یوجد ما یجعلني  -
 أتھرب؟!

كانت إھانة كبیرة ، فمن أكثر ما یؤذي المرأة أن تذكرھا بسلوك 
غیر مھذب صدر منھا وأن ترفض مظاھر الثقة وتتنكر للماضي، مثل 
ھذه الإھانات لا تغفرھا المرأة مدي الحیاة ، تكفھر وجوھھن لمجرد 
تذكرھا ویتحول الحب إلى كراھیة شدیدة وانتقام بلا رأفة،غیر أن 
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بخضوع وبدت كالعبد الذي یتلقى إھانات  "مینا" خفضت رأسھا
 مبررة من سیده .

 ھل أنت غاضب؟! -
إنھا تستحق الجلد بالسوط على مثل ھذا السؤال، لكنني أجبت 

 ببساطة:
أن    –ثم أخذت أحملق في عینیھا  -أغضب؟! ألا تعرفین -

 قلبي صناعي؟!
تملكتھا الدھشة وبھت لونھا ، كنت أعرف أنھا لن تفھم ، الأمر 

 ي أسعدني كثیرا،ثم ألقت نظرة سریعة على یديّ ورجليّ .الذ
 ھل جرحت؟ ھل بتروا شیئا من جسمك؟! -

لاحظت بمكر أن صوتھا یتھدج، فنظرت إلى دخان لفافة التبغ 
 حتى لا ترى ملامح السخریة على وجھي .

لا ، لم أصب بجروح، رغم ذلك أجرى لي أطباء مھرة  -
 العملیة .

 أین؟! .. أین؟! -

خطأك ، لم تحسني التخمین أیتھا الحسناء أھا ! ھذا  -
 "مینا" .

ربما استنتجت الحسناء "مینا" حقیقة الأمر لكن صوتھا جاء 
متھدجا وعلت وجھھا حمرة وتاھت منھا الكلمات، فھناك علامات 
استفھام یظل بعضھا دائما بلا إجابة .. كان الظلام قد حلّ ونزل 

. یبدو أن قلب ضباب دافئ غطى المكان وصمت صوت الضفادع .
 "مینا" قد تملكھ حزن شدید ، ولم تنبس بكلمة.
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لم أراھا منذ عام ، عام واحد طویل انتھى بأن استبدل أطباء 
مھرة قلبي بقلب صناعي .. لكنھا مازالت كما ھى جمیلة ، صغیرة و 
،،، لا ، لماذا أتحدث عن ھذا الأمر؟ إنھ عبث ،لا جدوى من ھذا 

 الحدیث .
 ھكذا؟! لماذا ھي جمیلة

كنت أتوقع أن أكتشف عیوبا في وجھھا ، شیئا قبیحا ، مقززا ، 
منفرّا أو أسوأ من ھذا : مضحكا، لكنھا فاتنة ، فاتنة بصورة میئوس 

 منھا!
قف! لا تتحدث عن الیأس! فماذا لو سمعك أحد تتحدث عن قلب 
صناعي یائس؟! إنھ تماما كمن یقول أن تمثال "موتسارت" الشھیر 

 قاعدتھ الرخامیة في المیدان! نھض من على
إنھا تحبني ، وستظل تحبني، رغم الخاتم الذھبي الذي تحملھ 
في اصبعھا فھى تحبني، إنھا فخورة بنفسھا ، تداري ھذا، لكنھا مثل 

 الكتاب المفتوح ، أقرأه بمنتھى السھولة .
 

أترین یا "مینا" ! الآن خطرت لي فكرة رائعة، یا لھا من فكرة! 
ذافیرھا وبمكر كالحیوان المفترس، في النھایة سأسحق سأنفذھا بح

روحك المسكینة الحزینة وأقسم لكٍِ◌ِ◌ بأنني سوف أتلذذ من تعذیبك 
، سوف ألھو وأغني وأرقص وأوزع الھدایا وأتجرد من ثیابي، ما 

 أفظع من قلب صناعي تصیبھ شرارة قمة النشوة؟!
 أتعرفین یا "مینا" من أنا؟!

"بیتشورین" الثاني ، احذري أیتھا أنا "بیتشورین"! ، 
 الصغیرة! .. احذري من "بیتشورین"!
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اللعنة! لقد عاد من جدید ھذا الشیطان الملعون، ھذا فظیع!  أیّة 
بركة قذرة تقف خلفي؟! تنسل إلى أعماق روحي ولا تبرحھا، ألا 
یمكن أن تولد لي فكرة واحدة دون أن یھجم علیھا ھذا الشیطان 

ت؟ ..  لماذا لم یستبدلوا عقلي ھو الآخر بعقل ویحولھا إلى فتا
 صناعي؟! .. ولماذا نولد بھذه المادة الصفراء اللعینة ؟!

لماذا أرید أن أكون "بیتشورین"؟ .. ولماذا ھذه الفكرة  
رائعة؟! تكلم یا "ماكسمیلیان سیبورن" ، أیھا الملازم أول في جیش 

یك غاضبا وإلا المملكة والقیصر! .. لا تعدو ھكذا تخبّط بقدم
استیقظت نجمة "سالزبورج" من حلمھا المجنح وتسوء الأمور! .. 

 ھیا!  تكلم أیھا الملازم أول!
 ربما یرید كل منا تعویض الآخر بنفس القدر.

أف ! یالھا من فكرة حقیرة وشنیعة! لا أستحق بسببھا أن 
 أرتدي معطف صاحب الجلالة .

بالحكمة في آخر  ھذا ھراء! أنتقم من "مینا" لأنھا تحلتّ
لحظة؟! .. ھراء، ھذا خیانة عظمى، فمن ینتقم؟  أھو ذلك الشخص 
الذي یرید بھذه الطریقة أن یداوي جرحا عمیقا؟ وماذا أكون؟! .. یا 
ویحي! ، كأنني على وشك الانفجار في ضحك طوعي یصم الآذان، 

 لكني أخاف أن یجش صوتي وتستیقظ "إیرنا".
حظات الطویلة؟، في الواقع ھذا وما ھي الفائدة من ھذه الل

الھراء، إذن من الأفضل أن أذھب إلى "شیندلر" لتناول الكحول ثم 
 أقذف بالكأس على الحائط ..  لا ، لیس ھذا ھو الحل !

 
 وجدتھا!!
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وجدتھا! ..نعم! نعم! .. أھذا كل ما في الأمر؟ ھل أفرح لآلام 
الحقیر بتعذیب  الآخرین؟! .. نعم! ، نعم، إنھ ھو ھذا الشذوذ الغامض

الآخرین والتلذذ من دموعھم ، وإشباع النفس بالنظر إلى عذاب 
الأنفس وكتمان النفَس من السعادة والتألم اللانھائي من آلام الآخرین 
وإیجاد قمة المتعة في آلامي ھذه، وبھذا سأختلف عن الشھیر 
"بیتشورین" السابق، لكن لا أعرف إن كنت قادر على تقییم ھذا 

.. لا أعرف ، لا أعرف .. كان "بیتشورین" إنسانا كاملا،  الخلاف
رغم أنھ كان سفاحا بلا رحمة ! ، لكنھ كان إنسانا حریصا حتى في 
أدق التفاصیل، وماذا أكون أنا؟!.. أنا لا أعرف كیف أصل إلى درجة 
الكمال ، رغم أنني أكرّس كل جھودي لبلوغ ھذا الھدف، وبدلا من 

حد كبیر یتغلغل في كل شيء ، تسیطر علىّ رغبة واحدة ، وشعور وا
آلاف المشاعر المتطرفة المختلفة والمتضادة، ویحي! یكفي أنھ لم 
تحدث مصیبة كبیرة حتى الآن ! لكن طالما ھناك آلاف الأفكار 
المؤذیة التي تتصارع مع بعضھا باستمرار في حرب أبدیة وتتخبط 

عر في مثل ھذه كل ھذا التخبط فستظل رأسي مھددة بالانفجار، أش
اللحظات وكأنني أقف على حافة ھاویة سوداء ستبتلعني .. ینتابني 

 دوار ورغبة جامحة في النزول إلیھا والفناء ، الفناء إلى الأبد ! 
الھدوء ، الھدوء أیھا الملازم أول "ماكسمیلیان سیبورن"! لا 
تنسي كلمات الطبیب الوغد، ولا تنسى أنك زرعت قلبا صناعیا منذ 

 قریب . وقت
 ھل كذبت؟! .. لا أعرف ! .. أنا لا أعرف شیئا !

تصبح على خیر "سیبورن" .. "سیبورن" الصغیر ، أیھا 
الإنسان الوضیع البائس ..استدرت مرة أخرى على جانبي الآخر ولم 

 أرى "مینا"!
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لم أكن لطیفا مع "إیرنا" ، بل كنت شریرا، فبكت "إیرنا" ، 

 اء !ودموع النساء عندي كجھنم حمر
 جلست مع "إیرنا" عند محل "توماسیللي" 

كاد میدان "فیكتور لودفیت" یخلو من البشر،  تموج فوق 
الأسطح موجات ھواء عنیف ، لا یوجد أثر لإنسان أو حركة تذكر، 
حلّ على المدینة سكون داھم دفن معھ كل مظاھر الحیاة .. أیام تعسة 

! 
"سیملبیسم" ومن كانت "إیرنا" منھمكة في متابعة الزھور في 

وقت لآخر تروي ظمأ شفتیھا  بعصیر التوت، وأنا انظر بدون ھدف 
 إلي الشارع.. أمر یدعو للسأم !

أرید أن أكسر ھذا الملل الثقیل الكئیب وأھتم بشفتيّ "إیرینا" ، 
ھذه لا تدعو للسأم!، بل على العكس، إنھا شفاه بنیّة مائلة للاحمرار 

نون، لكنني عندي رعب غیر مبرر ، مثیرة للحواس إلى درجة الج
منھا، فلونھا الأحمر یذكرني بالدم المحلى والخرافات الغربیة حول 

 مصاصي الدماء !
نظرت إلیھا طویلا وأطلت النظر .. في تلك الأثناء احتل الطاولة 
المجاورة زبائن لم أشعر بقدومھم، لقد فتنتني شفتيّ "إیرینا" 

ى الخانق .. وفجأة أشعر الحمراء ، شعرت بدوخة من جو المقھ
 بأنني أفقد توازني، انحنیت على "إیرنا" وأخذت أقبلھا بشدة .

"سیبورن"  ماذا دھاك؟! ھنا في المقھى وأمام الغرباء ..  -
 ھكذا ؟!

 ھكذا ! -
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إن "إیرنا" امرأة فاتنة، لم تغضب ، بل ضحكت بدھشة .. على 
أنا..  أي حال الخطأ لیس خطأي، بل ھو ذنب الجو من حولنا ولست 

 كانت تعي ھذا جیدا .
 قالت وھى آسفة:

 "سیبورن" المسكین ! -
 وبعد لحظات قالت:

انظر إلى تلك السیدة التي تجلس في الركن الآخر من  -
 المقھى ! انظر جیدا! إنھا تصلّح عینیھا!

 دعیھا تصلحّ! -

 "ماكس"! إنھا تنظر نحوك ألا تسمع؟ -

 
، التقت عیناي عندما استدرت نحو الطاولة التي أشارت إلیھا 

 بنظرة ملیئة بالذعر والاستغراب .
 ألقیت التحیة على "مینا" وخطیبھا.. سألتني "إیرنا":

 ھل تعرفھا؟ -
لم أرد ! .. كانت نظرة "مینا" تقول لي أنھا لم تنم اللیالي وأنھا 

 تعذبت في ھذه اللیالي التي قضتھا وھى متیقظة بآلاف الذكریات .
 فكرة الألم ھذه: ھمست لنفسي وأنا أتلذذ من

 كیف تعذبت ؟! .. كیف؟! -

 نادیت بصوت عال حتى أدفع ابتسامة النصر من على وجھي: 
 "كیلنر"! كأس لكیلنر !  -

لكنني لمحت نظرة تحدي في عینیي "مینا" في ھذه 
اللحظة ، ثم استدارت ناحیة خطیبھا الجاد لتھتم بھ، تحدثت 

ة بغیضة، بصوت عال لافت للنظر وبسعادة واضحة إلى درج
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أخذت تضحك من كل كلمة غبیة .. بدت كغیرھا من أغبیاء 
 سالزبرج !

آه یا عزیزتي! احترسي! أنت تضحكین لكن نفسك حزینة  
 متعبة ولن أرحم ضعفك !

رفعت رأسي ونظرت بحدّة إلى "مینا" .. على الفور شعرت 
بأني أنظر إلیھا ، أرادت أن تتجنب نظراتي لكنھا لم تقو علیھا، 
أجبرتھا أن تنظر إليّ! .. لماذا تنظرین ھكذا عزیزتي، لماذا أنت 
خائفة؟! حقا؟! ..ألم تري بعد إنسانا بقلب صناعي مكان قلبھ؟! .. 

 إذن فانظري جیدا .
لكن مساء! وما سیكون في المساء! یا الھي! أنا خائف من 

 ساعات اللیل تلك، رغم قلبي الصناعي المسكین ، البائس .
 

، وبین لحظة وأخرى وبینما أنا أكتب سینطفئ التبغ رطب 
الغلیون، سأشد أذن بائع التبغ الفاسد "فرانك"!  ..  "إیرنا" كذلك لا 
تھتم بشيء ، فلو لم تكن في المسرح، فھي تعتني بأظافرھا وتضجع 

 على الأریكة، الجمیع وقفوا ضدي.
كان نجاح "إیرنا" لا مثیل لھ، أربع مرات استدعوھا على 

مسرح ، تبدو كطائر القنبرة في زیھا الرائع المحلى خشبة ال
بالأشرطة .. الشبان المتحمسون وحتى المعاقون في مقصورة 
المسرح یلقون بالورود تحت قدمیھا وبخاصة من ھم في آخر 
المقصورة، أحدھم وھو البارون "ولفیج"،تحرك من المقصورة 

ھ وسحبھ بجرأة ففقد توازنھ على الفور حتى اضطر الناس إلى رفع
 من مؤخرة سترتھ الرسمیة !

 مجانین !
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كانت طوال الوقت ملكي أنا، وكل ما ھو عاطفي بدا من كلماتھا 
الدرامیة حقیقیا! .. كان یدور في غرفتنا الصغیرة،كل حركة تأتي بھا 
تتحدث عن حبنا، كل قبلة مسرحیة تحكي عن أمسیاتنا، بالكاد غطت 

ة ،ھذا بالنسبة لـ"إیرنا" مساحیق وجھھا رجفات وجنتیھا المنفعل
یعني اقتراب عواصف عاتیة، وتلك الابتسامات التي ترسلھا إلى 
مقصورتي تتحدث عن ترقب لساعات النشوة. كانت "جولیت" تمثل 
من أجل اللورد "أماندل"،فقط من أجلھ ھو! الملازم أول ذو القلب 

 الصناعي .
 وما الفائدة من ھذا؟!

 جداني  سخط وثورة؟لماذا اھتزت مشاعري وسرى في و
إن نجاح "إیرنا" لم یعد یسبب لي الشعور بالتفاخر كما الحال 

 من قبل ، آه!
أتجول في الاستراحة في البھو وأتزود في البوفیھ بجرعات من 
دموع آلام "ماجدولینا" العذبة ، إنھ خمر طیب! .. انضم إلىّ اللواء 

أصلع  "ھانز" ، ھو رجل سمین ، تفوح منھ رائحة العطر،رأسھ
كالبدر المضيء، كان ثملا ، تفوح منھ رائحة الكحول مختلطة برائحة 
المسك،یرمق بعینیھ الواسعتین المضطربتین صدور الجمیلات 
العاریة، ھكذا كان حال الجمیع .. حیوانات! .. كان یدمدم بغضب 

 وكأنھ عاشق مرفوض:
تسعة وتسعون في المئة من فتیات "سالزبرج" مصابات  -

السفلیس أو بأي مرض خبیث آخر، ألا تعتقد ذلك یا بمرض 
 "سیبورن"؟

 أحقا ؟! -
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أحقا ؟! ھأ ھأ ھأ ،،، ساذج یا "سیبورن"! جمیعھن  -
مصابات، جمیعھن ، بلا استثناء ! ، بدایة من كبیرة 
الكھنة في توسكانیا  وحتى أصغر عاھرة في القلعة ! 
جمیع أفراد سلاح المشاة والرماة والفرسان وحراس 

صر ضاجعوھن!،وأنت مازلت تؤمن ببكارة فتیات القی
 "سالزبرج" ! ھأ ھأ ھأ

..  ضحك وعلت قھقھتھ حتى برزت عروقھ على رقبتھ القصیرة،   
أما أنا فكان یجب أن أتمالك نفسي حتى لا ألقي بزجاجة الخمر على 

 جمجمتھ الغارقة في العرق .

أترى ھذه الفتاة ذات الشعر الأسود وعلى كتفھا وشاح  -
أحمر ، تراھا في حفلات الضباط ترقص مع علیة القوم وفي اللیل 
یتسلل إلى غرفة نومھا صغار الضباط، فھى تفضل اللحم الطري ، 
الصغیر ، الساحق، أو انظر جیدا إلى البارونة الصغیرة من 
"أیجشتاین" ، امرأة كالوردة ، صغیرة ، فاتنة ، زوجھا أبلھ ، عاجز 

ع تضاجع رجلا مختلفا ، آخرھم كان جنسیا منذ الصغر، كل أسبو
الملازم "ھیلر" ، بعدھا بأربعة أیام اضطر للذھاب إلى الطبیب مصابا 

 بالسیلان ! 
شرب كأس الكحول البولندي ثم مسح بالمندیل شاربھ 

 الأصفر العالق على فمھ والمغطى بزبد لعابھ :
تلك المرأة ھناك أیضا ، زوجھا أحد كبار رجال القصر ،  -

بریئة ملائكیة، تتردد كل مساء تقریبا على فندق علاقتھم 
"ھابسبورج" وتستأجر فیھ غرفة ، وما أن تقع عیناھا 
على شخص جذاب في صالة الفندق حتى ترمش لھ 
بعینیھا ، مما یعني أنك یجب أن تلحق بھا، من جھة 
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أخرى ھي تتواجد في أرقى المجتمعات ، زوجھا مستشار 
ھناك ،،، یا الھي ! ھذه  القصر!، وھذه السیدة التي تقف

یمكنك أن تضاجعھا في أي وقت تشاء، یقال أنھا تشترط 
 أن یكون الإنسان عنیفا !

 
منذ وقت قریب أیضا استمعت بلا مبالاة إلى كلامھ الداعر 
الشاذ ، لكنھ الیوم ثقیل على قلبي لدرجة أنني أرید أن أضربھ بقبضة 

ا أنا منزعج ھكذا؟! یدي في وجھھ السمین المشبع بالكحول .. لماذ
أضع باستمرار یدي على مقبض الخنجر .. شخص قذر! ، قذر! ،،، 
لكن لا أستطیع أن أمنع نفسي من فضول شریر ، سبب كریھ یدفعني 

 دائما إلى سؤالھ واستقصاء التفاصیل وسماع الأسماء .
 وماذا عن ھذه ؟! -
 وھذه ؟! -

 وھذه أیضا ؟! -

 أف! حقا؟! -
نیا"؟ ھناك تقف تحت المرآة أتعتقد أیضا الكونتیسة "میلا -

 . 

 ھأ ھأ ھأ ،، -

 وماذا عن السیدة "ھولین"؟ -

 إنھا عار على أتفھ عاھرة في "سالزبرج" . -

 و ،،، و ،،، "مینا رایدنبرج" ؟ -

یقال أنك تعرفھا؟!.. أتقصد تلك المرأة ، صاحبة العیون  -
الكبیرة كالغزلان؟ یا عزیزي ، لا تختلف كثیرا عن 

 الأخریات !
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 صحت فیھ في ثورة غضب عمیاء: 
 سید "ھانز"! ھل أنت سكران؟ -
 لكن ... لكن ،،، -

 سافل حقیر !  -
.. ھكذا أخذت ألعنھ ، وكدت  أستل خنجري  ولولا خوفي من أن 

 یھجم علي أصدقائي من المعسكر لقتلتھ. 
 

في برقیة استدعوا كتیبة مشاه لتنضم إلى المعسكر الذي یواجھ 
ترانتین" حتى تعوض الخسائر الكبیرة، قتالا عنیفا في منطقة "

وسوف تغادر ھذه الكتیبة غدا، الیوم جرت طقوس دینیة میدانیة في 
أرض فضاء أمام الكاتدرائیة، جاء سكان المدینة لدعمھم وامتلأت 
الشوارع منذ الصباح بالناس، وجوه باكیة حزینة، فالجنود یذھبون 

حیّا، فكرة رھیبة بأن إلى موت أكید، فكثیر منھم بالتأكید لن یعود 
خمسة وعشرون في المائة من ھؤلاء الشباب الأقویاء النابضون 
بالحیاة سیموتون في أرض المعركة طبقا للإحصاءات التقریبیة ولا 
توجد قوة على وجھ الأرض تحول بینھم وبین الموت، واحد من كل 
أربعة سیلقى حتفھ ، نعم ، واحد من كل أربعة یذھب سیلقى حتفھ بلا 
عودة! ، لا شيء یوقفھ، ھكذا ینص قانون الحرب القاسي والشواھد 
المستمدة من الواقع المؤلم، والأسوأ أن مشھد ھؤلاء الجنود 

 الأقویاء المفعمون بالعافیة یختلط بصورة الجثث الملقاة البالیة ! 
 لم یكن یبتسم سوى الفتیات اللآئي یسعدن بالإثارة والمغامرة ! 

الأولى المقدم "ھولزل" أجازة حتى لا یقود طلب قائد السریّة 
سریتّھ ، وھكذا كُلفت بقیادة السریّة أثناء أداء المراسم .. خطونا 
على أصوات الموسیقى النحاسیة بكامل زینا العسكري في مسیرة 
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تحیطھا الناس في صمت ، والأرض تھتز تحت وقع خطوات الجنود 
ثقیلة على غطاء تابوت  الثقیلة المنتظمة ، وقع أقدامھم كأنھ طرقات

 ، ولّدت شعورا بالیأس، آه من ویلات الحرب!
كانت الشمس تطل مشرقة سعیدة وكأنھا لا ترى ھذا المشھد 

 الحزین تحت قرصھا المشرق.
في الطریق مررنا ببیت "مینا" ، تماما بمحاذاة بیتھا، وعندما 

في  اقتربت بسریتي من البیت بدأت الموسیقى تعزف لحنا كئیبا حزینا
 ھذه المسیرة ، لحن یشبھ لحن مسیرة جنائزیة ولیست حربیة !

وقفت "مینا" في الشرفة ، تحمل في یدھا مندیل أبیض تحركھ 
في الھواء، الآن ، الآن فقط رأتني، سقط المندیل من یدھا وشحب 
وجھھا .. ارتعشت وھى تراني في ھذا الزخم الكبیر؟ .. ألقیت علیھا 

تسامة خفیفة، اعتقدت بكل ارتیاح أنھا تمسك التحیة ، بكل الود وباب
 بدرابزین الشرفة .

اعتقدت "مینا" أني ذاھب إلى أرض المعركة،وبإشارة مني 
 جعلتھا تغیر استنتاجھا ھذا .

ألم أحذرك ، یا عزیزتي من "بیتشورین" ، من ھذا الرجل 
 القاسي الجبار؟!

ار بغیر إنك یا عزیزتي تشبھین فراشة لیلیة تلقي بنفسھا في الن
 ھدي .

 ستحترقین؟!
قمت برحلة قصیرة إلى "ھیلبورن"، مشھد المنتزه الإنجلیزي 
المزخرف یصیبني بالملل، لكن المنظر من "موناتشلوسل" رائع، 
وقفت لمدة ساعة كاملة بلا حراك على صخرة عالیة استمتع بالمنظر 
 الجمیل، ھذه المدینة الشھیرة تبدو وكأنھا من حكایات عصر الفرسان
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حیث سیظھر ھؤلاء الفرسان بین لحظة وأخرى من بین صفوف 
 الأشجار.

كان المقعد عند السیاج مشغولا، تجلس ھناك "مینا" وتضع 
كتابا مفتوحا على فخدیھا وتنظر بلا ھدف، بدت حزینة ، غارقة في 
أفكارھا : (أعرف ، أعرف ،، في قلبك المضطرب ھذا تموج مئات 

 باھتة الدفینة )الأفكار والتصورات والصور ال
 وقفت عندھا وقلت:

 أتسمحین لي؟ -
خاطبتھا بدون تكلیف مرة أخرى وبعفویة واضحة، وأنا الذي 
كنت منذ وقت قریب أرفض أي إشارات تقارب بیننا، ألقیت التحیة 

 بھدوء وجلست بجوارھا .
 "سیبورن" ؟!  -

قالتھا بعفویة وھى مندھشة ، وتوردت وجنتاھا ، لا لم 
كانت تفكر فيّ ، وھى الآن مرتبكة وبعد قلیل أخطأ ، لقد 

ستظھر علیھا سعادة غامرة كمن یترقب شیئا جمیلا ، لكني 
 عندي قلب صناعي !

 قلت مؤكدا:
نعم ، أنا "سیبورن"، "ماكسمیلیان سیبورن" الشھیر باسم  -

 "بیتشورین".
لم تستفیق بعد من المفاجأة الكبرى وأخذت تعبث بعصبیة في 

احمرار وجھھا بالتدریج لیفسح المكان للون الكتاب، اختفى 
أرستقراطي شاحب وفاتن، لم تتوقف فتحات أنفھا عن الخفقان ، ھذه 
الفتحات الفاتنة الوردیة ، علامة الانتعاش وسمة الطبقة التي تنتمي 
إلیھا ، وثدیاھا یموجان تحت تأثیر انفعالاتھا الداخلیة، اسمع تحتنا 
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كات قصیرة صادرة من فتاة في الأسفل جلبة سیف تصحبھ ضح
شابة، ثم صمت غامض ومشھد الخضرة في منتزه القیصر یبعث 
على النعاس، "مینا" تحمل في إصبعھا خاتما ذھبیا لامعا، في ھذا 

 الإصبع الذي كنت أقبلھ یوما ما، لماذا یلمع ھكذا بوقاحة؟!
قطعت الصمت وقلت لھا وأنا أحاول أن یكون صوتي حزینا 

 ومكتئبا:
، یا لھا من مفاجأة ! إن ھذا المكان الذي التقینا فیھ الآن  نعم -

ھو نفسھ المكان الذي جمعنا منذ عامین حینما تعرفت علیھا وھو 
 نفس المكان الذي التقینا فیھ آخر مرة العام الماضي .

 لحظة صمت ثم كررت بھدوء:
منذ عامین ، تماما قبل عامین، في نفس الوقت تقریبا ، حیث  -

شمس وعمّ الھدوء وھناك في الأسفل كانت جلبة سیف أشرقت ال
وضحكات قصیرة من فتاة شابة، تماما كما كان منذ لحظة ، غریبة 

 ؟!!
صمت آخر ونھداھا یتحركان بصعوبة وأسمع دقات قلب 
مضطرب، بالطبع لیست دقات قلبي، فالكل یعرف أن قلبي صناعي، 

 بل قلب "مینا" .
 ة:قالت ردا على ملاحظتي حول الصدف

 أتعتقد فعلا أنھا مصادفة؟! .. أنا لا أؤمن بصدف كھذه. -
 ثم التفتت نحوي فجأة وقالت:

أنت یا "سیبورن" لا تفھم أننا لابد أن نلتقي في ھذا المكان  -
بالتحدید،  فھناك أماكن تجذب الإنسان بقوة لا یستطیع  مقاومتھا في 

يء منا ، كل لحظة وتحت أي ظروف، في ھذه الأماكن یبقى دائما ش
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شيء خاص ، صادر من أعماق أنفسنا  ومكامن قلوبنا، ھذه الأماكن 
 تبدوا لنا حیة، كل جزء فیھا یتكلم، یھمس ، یتذكر ویذكر.

نطقت "مینا" ببعض الكلمات الحقیقیة، لكن ما فائدة ھذا وقد 
استبدل أطباء مھرة قلبي الجریح المدمر وزرعوا لي بدلا منھ قلبا 

لأماكن بالنسبة لي میّتة ، لا تقول لي شیئا ولا صناعیا؟! .. ھذه ا
تھمس بشيء ولا تذكرني بشيء ولا تذكر أي شيء .. استكملت 

 "مینا" حدیثھا باھتمام:
ثم ألا تعرف أننا كان یجب أن نلتقي من أجل شيء آخر؟!  -

.. شيء مختلف! ، كان لابد أن نلتقي، لابد أن یكون ما 
ون بیننا ضباب ولا بیننا طاھرا وواضحا، لا یجب أن یك

 شكوك، لا یجب  أتفھم؟!
أنا لا أفھم، ھل كل شيء لیس واضح وطاھر بالفعل؟!،ما  -

ھو الضباب الذي بیننا؟!.. أنت لدیك خطیبا وذكریات، 
أماكن حیة وبقایا روح وأنا عندي قلب صناعي، ھكذا 

 نكون متعادلین، أین المشكلة؟!
 كان صوتي یحمل أنانیة وبرود.

 ، أنت لا ترید أن تفھمني؟ حسنا "سیبورن" -

 ھم أیضا لم یفھموني! . -

 "ماكس" ! "ماكس"! (فجأة أخذت تنادیني باسمي القدیم  -

 لأول مرّة) أنت لا تعرف ما ورائي ، لا تعرف كل ما یحدث لي .

بل أعرف جیدا ، أعرف جیدا كل ما یحدث لھا، ویمكن  
تي قد أن أقول بسعادة دفینة أنھا تجاھد حتى لا أرى دموعھا ال

تزرفھا وتنساب من على وجنتیھا كینبوع ماء، لكن لا! باللہ علیك لا 
تبكي! فصورة المرأة وھى تبكي مخیفة ومقززة، آه لو عرفت المرأة 
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كیف أن دموعھا تشوه وجھھا لما بكت أمام الرجل على الإطلاق: 
شفتان معوجتان وعینان منتفختان ومؤخرة أنف حمراء، آه لو لم 

رف الشعور بالجمال ، لظلت شفتاھا معوجتان أمام تكن المرأة تع
الرجل إلى الأبد ولظلت تصنع جحیما على الأرض مدي الحیاة، نعم ، 

 إنھ جنس فظیع  ..  فظیع !!
 "ماكس" ! "ماكس" ! إنھ عام ! -

ألم أقل؟ ھا ھى قد لوت فمھا ، فمھا الصغیر الجمیل ، شارفت 
الغزیرة تتساقط من بطولة "مینا" على النھایة، ھاھي دموعھا 

 عینیھا اللتان أصابتھما العتمة.
 -"مینا" تبكي، بھدوء ولطف وانسیاب، كانت مخاوفي الكبیرة 

من رؤیة "مینا" وشفتاھا المعوجتان  -أو بالأحرى سخریتي 
ومؤخرة أنفھا الحمراء ، ھذه الصورة المقززة المشوھة في غیر 

كما ھو باستثناء  محلھا، فلم تكن صورة "مینا" مخیفة، ظل وجھھا
عیون الماء الفضیة العذبة التي تتدفق من عینھا وتختفي في ثنایا 
معطفھا.. إنھا كتمثال یبكي، إنھا دموع "ماجدولینا" ، الآن فقط 

 عرفت لماذا ھي دموع عذبة!
وبصوت ھادئ أخذت تحكي  قصتھا التافھة ، قصة آلاف ومئات 
آلاف من الأرواح الصغیرة الضعیفة التي نسیت في لحظة ضعف أنھ 
سیأتي وقت ، أكید سیأتي وقت یعلو فیھ نداء حار، لن تنال ھذه 
النفوس التعیسة من الحیاة أیّة سعادة أو بھجة، سیتحول سر الحب 

موتون بحزنھم قبل أن یتذوقوا وبكل الكبیر إلي مصدر رعب لھم وسی
كیانھم كأس السعادة الكبرى، آه ! یا لھ من انتقام قاس وعنیف!، 
الحیاة لا تعطي سوى للمنتصر ، أما الضعیف فتسحقھ ، تدمره ، 
تقضي علیھ، یا عزیزتي ! عما قریب ستسقطین تحت وطأتھا 
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أحمل في الرھیبة .. أما أنا فلن أتألم من أجلك ، فأنت تعرفین أني 
 " الغامض !نروحي سر "بیتشوری

بعد أن تركنا طریق أشجار البلوط التي تقف منذ ألف عام، 
ظللت المنتزه سحابة خفیفة واحترقت صخور مدینة "أونترسبرج" 
بنیران الحب، تصدر من المقرات الصیفیة ضحكات مرحة ، ومن 

ات بعید یغني أحدھم لحن شجي على أنغام القیثارة ویسیر في الطرق
أزواج من الشباب والشابات یمیل أحدھما على الآخر، في كل ركن 
من أركان المنتزه یعلو صوت العاشقین ، كل شيء وكل مكان یفوح 

 برائحة العاشقین!!
أنا الوحید الذي لدیھ قلب صناعي بدلا من قلبھ الطبیعي! ، أما 
"مینا رایدنبرج" فتسیر كاسفة الوجھ،تواجھ حربا صعبة  ضاریة 

تخرج منھا منتصرة، فھي وقعت في براثنھا، وھكذا أصبح  ولن
مقدرا لي أن تزداد فرصتي بین دقیقة وأخرى، لكن یا عزیزتي ! لقد 
حذرتك مرة أنني لن أتھاون معك، إن الناس ذوي القلوب الصناعیة 

 لا یعرفون الرحمة !
الیوم استمتعت بدموعك وغدا سوف أتلذذ من قبلاتك وفي 

وأضحك وأضحك فالضحك ھو الشيء الوحید  النھایة سوف أضحك
 الممكن لرجل بقلب صناعي!

إن قضیتي مع الرائد "ھانز" تنظرھا محكمة القیم، أنا لم أكن 
أعتبر الرائد "ھانز" رجلا غبیا إلى ھذه الدرجة! .. نما إلى علمي أن 
الحكم في القضیة سیصدر قریبا وأن عقوبتي ستكون بنقلي إلى أقرب 

ن الأسوأ ھو ما سیحدث للرائد العجوز، في الغالب كتیبة مشاه، لك
سیسقط في ترقیات نوفمبر ، لقد كان ینتظر على أحر من الجمر أن 

 تتم ترقیتھ إلى مقدم ، یؤسفني أنھ كان غبیا إلى ھذه الدرجة !
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جمعتني الصدفة أمس بخطیب "مینا" ، المحامي الشاب 
 "شوردر"، وھذا ما حدث .

جنة التحكیم العلیا وانتدبوني من قیادة بعد ذلك الیوم اجتمعت ل
التعبئة عضوا فیھا لكي أساعد قائد السریة "ھوبر"  .. تم استعراض 
الضباط في معسكرات "فرانتیشك یوسف" في قاعة القراءة الخاصة 
بالضباط وذلك برئاسة اللواء العجوز "مندل" المعروف عنھ 

حتیاط ، كل الصرامة، بالتحدید كان شدید الصرامة مع ضباط الا
ما لم یكن -ضابط منھم كان یعلم علم الیقین أن كل منھم سینضم 

إلى إحدى كتائب المشاة التي تذھب  -بالفعل مریضا إلى درجة الموت 
 واحدة وراء الأخرى إلى المیدان .

كانت العملیة قصیرة جدا ، لم یسمح لطبیب الأركان ، ذلك 
 ھؤلاء المساكین ھو:الرجل الطیب أن یتحدث، كان سؤالھ الوحید ل

 ھل تستطیع المشي أم لا؟! - 
بالطبع كان الجمیع یمشي على قدمیھ مادامتا لم تنكسرا  ، 

 وبذلك یصبح الأمر مقضیّا !
 یجب أن تعلم بأنھ تم تسجیلك كضابط یتمتع بكامل قدراتھ . -

في الجلسة المسائیة ثم إعلان أسماء خمس وعشرون ضابطا 
ضباط الاحتیاط حیث كان من الصعب ترك من المعسكر غالبیتھم من 

الضباط العاملین بدون مھام عسكریة، فكان كل من یمتلك یدین 
قادرتین على العمل یجد بسھولة شیئا یفعلھ نتیجة لنقص كبیر في 

 القوى العاملة .
بدأت أعمال اللجنة منذ التاسعة صباحا ، وفي الساعة الواحدة 

ط ینتظرون العرض، فقد بعد الظھر كان مازال ھناك عشرة ضبا
استغرق ملء الاستمارات الطویلة وقتا طویلا، طلب اللواء من قائد 
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السریة "ھوبر" أن ینوب عنھ لوقت قصیر وانصرف إلى میز 
 الضباط لتناول شیئا من الطعام .

 أشار "ھوبر" على جندي یقف عند الباب:
 نادي على الضابط التالي! -
ى القاعة خطیب "مینا سعال وكحة خلف الباب ثم دخل إل 

رایدنبرج"، كان وجھھ شاحبا قلیلا لكنھ یسیر بخطي ثابتة نحو قائد 
 السریة ثم وقف أمامھ ألقى التحیة بھدوء.

 ما اسمك ؟ -
 ملازم أول احتیاط "ویلیام شوردر" . -
 آخر فرقة تدریب ؟ -
 الأول من نوفمبر العام الماضي . -

ومن الجوع  كان قائد السریة عصبیا من جلوسھ كل ھذا الوقت
 ، أخذ یعبث في ذقنھ وفي المستندات .

 ھل شاركت في میدان المعركة؟ -
 لا -

على الأقل ھذا ما شعرت بھ أنا  -كانت إجابة المحامي مضطربة 
.. عقد قائد السریة حاجبیھ أكثر وأكثر، رغم أنھ ھو شخصیا لم  -

یشارك في میدان المعركة إلا أنھ كان یغضب بشراسة على كل من 
 التھرب من الخدمة على الجبھة .یحاول 
 أھكذا؟ آھا ، ھنا مكتوب،حسنا .. ملازم أول احتیاط -

 ۱۹۱٥أبریل  ۱،  ۱۹۱٤سبتمبر  ۱"ویلیام شرودر" ، فرقة تدریب 
، یا رجل! إنك لم تشارك في الحرب ولو مرة  ۱۹۱٦أكتوبر  ۱، 

 واحدة !
 أنا مصاب بالفتاء . -
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 بغضب:ھزّ قائد السریة یده باستھانة ثم ابتسم 
نحن نعرف ھذا الفتاء، نصف الضباط یعاني من الفتاء..  -

 السید طبیب الأركان ، من فضلك تقریر مفصل!
تقدم طبیب الأركان من "شرودر" وربت على كتفھ بوداعة 

 وقال:
 اخلع ملابسك یا سید "شرودر" المحامي . -

 ھنا علّق قائد السریة بحنق:
رئیس ومرؤوس، وفي ھنا لا یوجد محامون،عندنا ھنا فقط  -

حالة كھذه ھذا السید الواقف ھو الملازم أول احتیاط "ویلیام 
 شرودر"، ولا أعترف ھنا بالمحامي "شرودر"!

في الواقع یجب أن أضیف أن غضب قائد السریة الجامح لم 
یؤثر على السید "شرودر"، وقف بارد الأعصاب ولم یتأثر بالإھانة 

لابسھ، شاب جید ، ھذا المحامي الأخیرة التى وجھھا لھ، ثم خلع م
"شرودر"، قوي ، مفتول العضلات ، متین البنیة ، جبار، أعتقد أنني 
قد أغار منھ لولا ھذا القلب الصناعي ومرض الفتاء الفظیع ھذا، ھو 
بالفعل مصاب بالفتاء ، مسكین خطیب "مینا" ھذا بمثل ھذا المرض 

بأرض المعركة  لا یمكن أن یخدم في الصفوف الخلفیة ، فما بالك
حیث المجھود البدني المتواصل، سیكون عبئا مالیا لا أكثر،وھنا 
تملكتني شماتة كبیرة مفاجئة ، ھذا ھو خطیب "مینا" المسكین ، 

 الجدیر بالرثاء ، رغم أنھ رجل لكنھ لیس رجل في المكان المناسب.
 التفت طبیب الأركان إلى قائد السریة وقال:

 غیر لائق للخدمة . -

 قائد السریة بالملف على الطاولة بعنف وقال: ضرب
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كیف ھذا؟! ھذا الرجل المفتول العضلات غیر لائق  -
 للخدمة ؟!  مستحیل؟!

 عنده فتاء شدید . -

 یا الھي ، فتاء!  -

 –فاللواء غائب  –تخلص الرجل العجوز سریعا من ذھولھ 
 وصار مفعما بالنشاط ثم قال:

م أول احتیاط "السید قائد السریة ، نعلنكم أن الملاز -
"ویلیام شرودر" غیر لائق للخدمة، ولا نوصي بھ 

 للخدمة حتى الدرجة (ج)،" ثم رفع صوتھ:
 !يعلى مسؤولیت -

 قال الطبیب بلھجة تقریریة:
 أنا طبیب الأركان أتحمل المسؤولیة . -

وبھذا انتھى العرض ونجا المحامي "شرودر" .. لمحني وھو 
ة فتورد وجھھ حتى الإحمرار، یرتدي ملابسھ وأنا أجلس خلف الطاول

یعرف أنني أحد معارف "مینا"، أزعجھ أنني رأیتھ عاریا بمرضھ 
 العضوي الخطیر ھذا .

في الصباح تملكني شعور بشيء طیب سیحدث لا یمكن وصفھ 
، ولم یخطئ حدسي حتى الآن، بل كنت مقتنعا بأنني سأتنبأ بساعة 

حد أحلامي أكثر من موتي مسبقا،وسیكون موتا عنیفا كما رأیتھ في أ
مرة (ھذا منطقیا ،ألسنا في حرب؟!)، آه .. إنھ لیس صعبا ، بل 
بالأحرى عذبا، عندما أفكر في الموت ولا أراه شبحا مخیفا بل رجلا 

 عزیزا غالیا لھ ید رقیقة حانیة،
طالما أتكلم عن التنبؤات یجدر بي أن أتذكر أحد طلبة الكلیة 

ذي لقى حتفھ في الحملة العسكریة وھو "ماتي بونجاور" ال

33 
 

o b e i k a n d l . c o m



بین خط الدفاع الأول والثاني  ۱۹۱٦العسكریة التي وقعت في مایو 
 عند نقطة "دورار" المجاورة لمدینة "أوستري فیورانتیتي" .

كنا نقیم قبل بدایة الحملة في ثكنة عسكریة مغطاة بخشب 
الصنوبر.. أقمنا فیھا نحن الضباط مع طلبة الكلیة الحربیة التابعین 

ریة وجنود الخدمة .. ذھبت سریتان إلى المخابئ  وبقیت للس
السریتان التابعتان لنا مستلقیتان عند جبل داكن اللون وبھ غابات من 
أشجار التنوب وعلى بعد نصف ساعة من خط المواجھة، كانت 
الثلوج كثیفة ، بلغ ارتفاعھا ثلاثة أو أربعة أمتار، كان الجمیع یأكل 

الحال دائما قبل الھجوم ، یستعدون لعمل ویشرب ویستجم ، كما ھو 
 بطولي دموي !

عمّ الظلام الثكنة العسكریة وساد الھدوء .. استلقى كل منا  
على مخلتھ غارقا في أفكاره السوداء، كنا نفكر في الیوم التالي، 
الیوم الذي ربما یكون للكثیر منا الأخیر في حیاتھ! .. نعم ، طبقا 

یّا أن البعض سیلقى حتفھ ، لكننا لم نعرف لنظریة الاحتمالات كان جل
من ھو! .. ساد ھدوء كبیر خارج الثكنة أیضا ، ولم یصدر من ثكنات 
الجنود أیة صوت، كانوا ھم الآخرون یستعدون للموت، وفجأة في 

 ھذا الصمت الرھیب جاء صوت الطالب "بونجاور":
 أخرج لي من الحقیبة ورقتان و احضر لي قلم . -

ذا سیفعل ھذا الطالب بورقتین وقلم، لم تكن العادة تعجبنا ، ما
أن نكتب قبل الھجوم أو المعارك بصفة عامة خطابات عاطفیة، كنا 
نعتبر ھذا إزعاج لا داعي لھ لأھلنا الذین یخافون في كل لحظة على 
حیاتنا، كانت الفرصة أمام الجمیع لیودع فیھا أھلھ قبل رحیلھ إلى 

 الجبھة.
 ضحك الطالب وقال:
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 لا ، لا ، ھذا وداع الحیاة! -
 وماذا ستفعل؟ -

 سأكتب وصیة. -

 ضحكنا منھ، كان من المضحك أن نكتب وصیة قبل الھجوم.
 قال طالب بھدوء:

 أتضحكون؟! عندي سبب قاھر لأكتب وصیتي. -
 أجبناه جمیعا بصورة منطقیة: 

 كان یجب أن تفعل ھذا من قبل. -
..أتعرفون؟! أتعتقدون ذلك؟ .. كیف أشرح لكم الأمر،  -

حتى الآن لم یكن لدي دافع لكتابة وصیتي ، فلم أكن 
 معرضا للموت في الحرب.

 اعترضنا جمیعا: 
 آھا ! كیف كنت ستعرف؟! لا أحد یتنبأ بما سیحدث. -
نعم ، في الواقع وبصفة عامة ھذا صحیح، فمن یعرف ما  -

سیحدث غدا؟! أما أنا فلم أكن أفكر حتى ھذا الوقت في الموت، 
طة لم أشعر بشئ كھذا ، لم تخطر على بالي فكرة كھذه، ببسا

كنت في أصعب اللحظات واثقا .. نعم ، من الصعب تفسیر 
الأمر، باختصار كنت أعرف أنھ لن یصیبني شیئ، ھكذا ، لم 
أستطع یوما تفسیر نظریتي ھذه  لكنھا كانت نظریة قویة ، لم 

كانت  تخذلني مطلقا، والدلیل على ذلك أنني مازلت بینكم،
القنابل الیدویة تتساقط من حولي ، والألغام الأرضیة تنفجر 
والناس یموتون ، لكن المكان الذي أقف فیھ لم یصب بأذى، 
ھذه ھى إرادة القدر، أتضحكون؟! الحیوان دائما یشعر بقرب 

 موتھ فلماذا لا یشعر بھ الإنسان؟!
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طبع لم امتد الحوار حول إمكانیة أن الإنسان یتنبأ بمصیره، وبال

 ینتھو إلى شيء، وھدأت الأصوات.
 قال الطالب "بونجاور" من جدید :

الیوم بعد الظھیرة وحینما استلقینا جمیعا سیطرت علىّ  -
 فكرة أكید مرعبة وھي أنني سألقى حتفي في ھجوم الغد.

 ھراء !  -

 ھكذا حاولنا تھدئتھ لكن بعزیمة أقل. 

تطیع ربما یكون ھراء  بالنسبة لكم، أما أنا فلا أس -
التخلص من ھذه الفكرة، أحاول عبثا! وللأسف من 
الصعب الاقتناع بمثل ھذه التنبؤات، أنتم ، یا من تجلسون 
من حولي ، أنتم من سیقرر إن كان ھذا صحیحا ، لكن 

 على حسابي.

 ثم صمت ، ولم نجد حجة نرد بھا علیھ.
على كل حال كتابة الوصیة لن تضر في شیئ فالإنسان یجب  -

 د لكل شیئ.أن یستع
جلس على الطاولة وأخذ یكتب وصیتھ وسط صمت الجمیع، بعد 
أن فرغ ، طلب من اثنین منا أن یوقعا كشھود فوقعا، ثم أرسل في 

 طلب ضابط الصف وسلمھ الوصیة.
إن حدث لي شيء غدا ، أرسلوا الوصیة إلى أخي "مارتن  -

ي بونجاور" ، تاجر البقالة في "فرانكن ماركت" وأخبروا خطیبت
"إیلزا برونیك" ابنة تاجر الأخشاب في "فوكلابروك"، وھذا ھو 

 عنوانھم.
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قضینا بقیة الیوم نلعب الورق، كان الطالب أسعد واحد فینا 
جمیعا، كان یفوز في اللعب دائما وبوقاحة لم یترك لنا ولا ملیما، 

 لكنھ لم یكن یستمتع بھذا.
جمیعا على في الساعة التاسعة من صباح الیوم التالي وقفنا 

الجبھة الإیطالیة الأولى، سقط منا الكثیر من الجنود الأكفاء، توقف 
القتال للحظة وبینما كنا نعّد لھجوم جدید على الخط الثاني الذي كان 
محصنّا بصورة أفضل .. رأیت الطالب یجلس على صخرة ورأسھ 

 مكشوف ، وكأنھ یأخذ حمام شمس ثم ینظر إليّ ویبتسم.
 صحت فیھ قائلا:

اسمع یا "بونجاور" ، نبوءتك تلك خذلتك وجعلتك  -
 أضحوكة.

 مھلا یا "سیبورن" ، الآن ستأتي اللحظة الحقیقیة! -

بدأ الھجوم من جدید، اختفى الطالب عن نظري، انھمك كل في 
عملھ .. كان الھجوم في ھذه المرة صعبا، لم نسیطر على الموقع إلا 

من الضحایا، ربع في الصباح المبكر وكلفنا ھذا عددا لا یحصى 
الفوج سقط عند الأسلاك الشائكة، وبینما كنا نستریح ونستعد 
للخطوة التالیة ، أحصینا الخسائر الكبیرة.. سقط ھذا وھذا ، كان 

 عددھم كبیرًا.. كبیرًا جدا !
 سألت رئیس العملیة الرقیب أول:

 ماذا عن الطالب "بونجاور"؟ -
 مات !! أصابھ مدفع رشاش. -

عل ، وبدأنا نقتنع بصحة التنبؤات، وعلى كان على حق بالف
 حسابھ،تماما كما توقع بجزع في الیوم السابق للھجوم.
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اللعنة ! لقد تحدت كثیرا عن الموضوع ..نعم ، في صباح الیوم 
شعرت بشيء سعید سیحدث، وبالتحدید سأرى "مینا رایدنبرج"، 

 لكني لا أعرف لماذا أقول أنھ سیكون شيء سعید؟! 
 الاستمتاع بالنصر ھو قمة المتعة، یحیا "بیتشورین"!! أخ ! نعم،إن

سافرت "إیرنا" إلى "ویلز" لزیارة والدیھا، لكن الغرفة مازالت 
معبأة برائحة جسدھا الممتلئ الغض، یا لھا من رائحة! لا أعرف 
رائحة أرق وأجمل وأنعم من عبق جسد امرأة شابة ورائحة الطبیعة 

شعر "مینا" أیضا كستنائي تماما  التي تفوح من شعرھا الكستنائي،
كشعر "إیرنا" ، لكن شعر "مینا" لھ بریق كبریق الذھب المنسال، آه 

 یا شعر "مینا"!
أشعر بخفة ومزاج معتدل أفتقده منذ فترة، فتحت جمیع النوافذ 
على مصرعیھا حتى تمتلئ الغرفة بالھواء المنعش ، نسیم الربیع، 

 المزینة الأشرطة وأخذت أغني:یا لھا من نشوة! التقطت القیثارة 
 لا تغضب حبیبي

 لأني لطیفة مع أحد غیرك
 إنھ بسبب ھذا الخاتم 

 اشترتھ لي أمي في العید
 وماذا قال لھا حبیبھا ھذا؟        
 ھكذا أجابھا:       

 كفاني حدیثك ھذا           
 سآخذ أجازة وأودعك           
 أیتھا الفتاة الجمیلة            
 ولن أعود           
 الفتیات الجمیلات مثلك            
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 وأجمل منك في كل مكان           
 وسأظل شابا سعید           

 
أتعرفي یا "مینا" لمن أدین بالفضل على كل ھذه الأوشحة؟! .. 
لك أنت ! عندي الكثیر منھا ، الحمراء والوردیة والبیضاء والزرقاء 

ضة والذھب ، على كل وشاح بعض الكلمات والخضراء والمزینة بالف
 الجمیلة : 

نعم! البیضاء.. من سیدة الثلج من "بوسترتال" ، امرأة باردة ، 
تبدو من الخارج كالمرمر ، باردة الملمس ، عیناھا كحبات میاه نھر 
"الراین" الزرقاء الخضراء،  ألم تنصھر في أحضاني؟! .. نعم ، 

 وبشدة!!
 وشاح آخر علیھ عبارة:

حصننا القدیم، نعم ، حصننا القدیم فوق سھل "نیوبرج"، في السھل  
یوجد جدول ماء جبلي رغد ینبح كقطیع كلاب ضالة، فمھا أرجواني 
كھذا الوشاح وساخن كاللھب،لكن شعاعھا الباكي لم یحرقني.. ثم 
انظر إلى ھذا الوشاح المزین بالذھب والفضة: لن أنسى أبدا 

الواسعتین الطیبتین وجولاتنا في كروم  "ماریا"، وكیف أنسى عینیھا
"كالترن" قبل المغیب في شھر أبریل .. وكیف أنسى حانتنا الخشبیة 
عند البحیرة ، حیث جلست معھا ومع الأصدقاء نحتسي النبیذ ونسمع 
الموسیقى؟ كم كانت أیام رائعة! آه یا "ماریا" ، كانت فتاة رائعة ، 

ا الوشاح الأزرق! إنھ بدون كان كل الفوج یحسدني علیھا، انظر ھذ
شعار، لقد كانت فتاة بریئة ، كان حبا عذریا ، خالي من الأھواء، كان 
حبا ملیئا بالنظرات الطویلة والآھات الدفینة، اختفى مع ثلج مارس 

 ولم یبقي منھ سوى ھذا الوشاح الأزرق.
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یا عزیزتي! سیأتي یوم بالتأكید (أنا واثق أن الانتظار لن یطول) 
 بطك بحلق القیثارة وأضعك في ركن الذكریات.حیث أر

كم ھو جمیل أن تكون وحدك ، مع نفسك ، بدون رقابة 
واستجواب في كل خطوة وكل كلمة،  لأول مرة أنا سعید  تومسؤولیا

 لغیاب "إیرنا" وأتمني أن تبقى ھناك لأطول وقت ممكن.
أثناء وقت الغذاء ذھبت إلى منتزه "میرابل" بین البشر، لا 

یضارعھ في جمالھ في العالم كلھ،فضلا عن عبیر الربیع الذي  مكان
یملأ المكان ھناك ، كل شيء یزدھر، الموسیقى تعزف عند نافورات 
المیاه في المنطقة التابعة لكتیبتنا، الأرصفة مغطاة برمال بیضاء ، 
تموج من فوقھا أزیاء متعددة الألوان ، وألبسة وسترات رسمیة 

أنغام كورال "تانھاوسر" یختلط بانسیاب وقبعات وشمسیات، صوت 
مع ھمھمة الجمھور الذي یتوافد .. یشبھ المنتزه عند ممر المشاة 
المزدحم كسرب النمل الملون ، ومن الجمیل أن تسند جسمك على 

 سور نافورة المیاه الرخامي وتتابع ھذا العالم الرائع.
لى ھذه أرى الكثیر من معارفي ، ألُقي التحیة وأنظر باھتمام إ

الفوضى وإلى كمّ معارفي، مجھود بلا طائل .. "مینا" لیست ھنا، 
ورغم ذلك ، إحساسي لا یكذب غالبا، وقفت كالعصا ، طأطأت أذني 
وتشممت رائحتھا ، أنتظر قربھا بكل وجداني،  ولولا أن قلبي 

 صناعي لكانت سمعت نبضاتھ!
 

لجو، لماذا كشرت السماء عن أنیابھا؟! .. نعم ، لقد أظلم ا
صحیح أن السماء زرقاء خالیة من الغیوم والشمس مازالت تنشر 
ضوءھا في كل مكان ، لكن السحب ملأت العالم، انطلقت الأبواق 
وكأنھا تصدر من وراء حجاب وھدرت الآلات الموسیقیة بغضب، نعم 
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، لم یعد الجو صافیا ومرحا كما كان منذ لحظة، أخذت أفكر في 
 انتصاري القادم!

لت "مینا" عندما التقینا آخر مرة على صخرة ماذا قا
 "ھیلبورن" ؟ 

 "ماكس"! "ماكس"! أنت لا تعرف ماذا ورائي! -
نعم ھذا ما قالتھ وھى تحبس بكل قواھا دموعھا التي ترقرقت 
في عینیھا التي كساھا اللون الأحمر، لكن لماذا لم تسألیني یا 

ذه ھى كل عزیزتي إن كان ھناك شيء ورائي؟! أترین یا عزیزتي ھ
أكوام الآلام التي تغلبت علیھا في صمت، یا لھا من آلام رھیبة! إن 
الدم لیتجمد في عروقك یا عزیزتي لو رأیت جزءً صغیر من آلامي، 
لكنك لم تسألي عن شیئ، لم ترین سوى تفاھتك الصغیرة البائسة ، 
لم تذكرین سوى آلامك التافھة ونسیت أن "جولجوتا" سارت في 

لإنحدار، أیھا الجنس المسكین ، التافھ الأناني طرق شدیدة ا
الضعیف! أیھا الجنس الرھیب، الیوم فقط بدأت أتفھّم حقد "شتربند 

 برج" الشدید!
 

انضم إلىّ أصدقائي من المعسكر.. ملازم أول "زیلار" وملازم 
"ویلر" .. بدأنا ننظر إلى المتنزھین ونحن متكئین على مقابض 

وان من الدرجة الأولى ! ..  یراقب السیوف، كان "ویلر" دونج
السیدات وینقر بحذائھ على الأرض ثم ینظر بإعجاب إلى صدور 
النساء المزیّنة بسخاء وتتلألأ علیھا الحلى،وقف معنا یتطلع إلى 
عیون الحسناوات ، وبالتأكید سیصیب ولو مرة بخبطات حذاؤه 

جلیزي المجوھرات وعیون النساء، "ویلر" یدخن التبغ في غلیون إن
قصیر ، لذلك فھو یضیّق عینیھ بتكاسل مثل الضفدعة في الرمال، أما 
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أنا فمازلت أتجول بناظري بین الحاضرین، لكن العالم مازال غارقا 
 في اللون الداكن!

علق الملازم "ویلر" وھو یتحدث من بین أسنانھ بجدیة وینفث 
 الدخان:
 الیوم بالتأكید سأشرب حتى الثمالة ! -

 أول "زیلار" : رد الملازم
 أھا! أنت كل یوم تقریبا على ھذا الحال! -
 لكن الیوم بالتحدید سوف أشرب كثیرا ! -

 أمر غریب! -

یجب أن تعرف أنني بعد یومین سأذھب إلى الجبھة في  -
 عربة الضباط، إلى "فال سوجانا".

 لكنك قد تعود بعد وقت قریب. -

 أنا لن أعود من الحرب! -

 سألتھ بفضول:
 ترجع؟!وكیف عرفت أنك لن  -
كیف عرفت ؟!.. من الصعب تفسیر الأمر، لكن ھذا ما  -

حدث: وبینما أنا في نائم في السریر شعرت فجأة بالأسى 
الشدید .. من ماذا؟!  الله أعلم..  لا أعرف فقط انفجرت 
في البكاء كالطفل الصغیر، أتعرف؟! بكیت ھكذا بغباء، 
والله یشھد على ما أقول ، سالت دموعي سیلا على 

ي، وما أن توقفت عن البكاء حتى انتابني شعور وجھ
قوي بأنني لن أرجع من الجبھة، وعبثا أخذت أدفع ھذا 
الشعور، شربت نصف زجاجة كونیاك ولم تفید، ولازمني 
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ھذا الشعور، لذلك أقول لكما بأنني أرید الیوم بالتحدید أن 
 أسكر !

 

قع تذكرت أنھ في أحد أیام شھر مایو وقبل الھجوم على الموا
الإیطالیة قال طالب الحربیة "ماتي بوجاور" كلام مشابھ ، بل قال 
نفس الكلمات تقریبا، نعم! ، وأیضا "ویلر" یمكن أن یكون محقا في 
شعوره ، غالبا ھذا صحیح، انظر! إن "بیتشورین" توقع الموت في 
وجوه الخاسرین، ومن یعرف؟! ، ربما عما قریب سأضطر للذھاب 

ى الجبھة، وسأشعر بما تشعر بھ أنت الآن، الیوم مع كتیبة المشاة إل
 لك وغدا علیك!

وما حدث ھو أن أحد منا لم یستطع الإجابة على نبوءة الملازم 
 "ویلر" الغامضة!

في ھذه اللحظة سمعت صوتا رقیقا في أذني الیسرى واھتز 
السیف في یدي.. لماذا اضطربت؟! كیف أن الظلام القذر انزوى في 

ة وأزدان العالم بالألوان البھیجة؟ .. من قریب جاء الأركان البعید
صوت ناعم ، عذب، وعندما استدرت رأیت "مینا رایدنبرج" برفقة 
فتاة صغیرة شعرھا أسود اللون .. ألم أتحدث قبل قلیل عن التنبؤات 

 الجمیلة؟!
 

رأتني ھى الأخرى وبإشارة من عینیھا فھمت أن علىّ أن أذھب 
 ورائھا..

لا یمانعون، حظا سعید! ، "ویلر" اذھب واسكر لا ، أصدقائي 
 الیوم على الأخص!
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كانت الفتاة السمراء جمیلة، بعد حوار بسیط انصرفت بحجة 
 زیارة ملحة للأھل، وبقیت وحدي مع "مینا".

سألتني وھى سعیدة إلى درجة غیر طبیعیة بل تكاد تطیر من 
 الفرحة:
أو التابع لجیش  ما ھو التغییر الذي تراه عليّ أیھا الملازم -

 المملكة والقیصر "ماكسمیلیان سیبورن"؟
 أخذت أتفحصھا من أصابع قدمیھا حتى رأسھا وقلت:

 فاتنة كالعادة! -
 أرجوك ، بلا مجاملة. -

 أقسم باللہ! -

 رجاء ، أدخل في الموضوع. -

تفحصتھا مرة أخرى بإمعان..  صحیح؟! ھل ترید أن تسمع 
 كلمات ثناء ومدیح في ھذه الحالة ؟!

الفستان الربیعي الأنیق  الذي لم یكن لي الشرف  ھذا -
 برؤیتھ من قبل وخاصة في ....

 ھراء! -

 احمرّت وجنتیھا وكدت أركع عند قدمیھا لخجلھا ھذا.
 أم ربما الأقراط الجدیدة على أذنیك الوردیة؟! -
 لم تحسن التخمین ، حاول مرة أخرى. -

 ربما تسریحة شعرك الجمیل المخبّأ تحت قبعتك الحریریة؟ -

 أیھا الملازم! -

یجب أن أعترف بكل أسف أني لا أرى تغیرات أخرى  -
 ممیزة.

 إذن تفضل وانظر أیھا الملازم ، أمازالت لا ترى؟!  -
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ووضعت یدھا الصغیرة الأنیقة قرب عینیھا، بالفعل تغییر  
 غامض .. لقد اختفى خاتم الخطوبة!

 سألتھا بدھشة:
 أین ھو؟ -

 فأجابت بسعادة:
 د خطیبي!سقط في جیب السی - 

 ثم استطردت بھدوء وتواضع: 
 لم أستطع المواصلة. -

تقدمت مني بثقة، وبعد لحظة قالت بصوت أكثر ھدوءا  تكاد 
 تھمس:
 ھل أنت راض عني؟! -

لم أرد، لم أستطع الرد علیھا، فلا إجابة عندي لسؤالھا، 
والغریب في الأمر أنني للوھلة الأولى لم تكن سعادتي كبیرة من ھذا 
الانتصار ، بل انتابني شعور بالحزن الشدید ، والكآبة ، شيء یدفعني 
للبكاء ، لولا ، في الواقع لولا أن في صدري قلب صناعي بدلا من 

 قلبي، نعم ، إن خضوع "مینا" تخطي الحدود.
 "ماكس" ! أنا أكرھھ! -

لا ، لست ضعیفا، یجب أن أتمالك حتى لا ترى بسمة النصر 
لولا أن قلبي صناعیا لكان ھذا الانتصار فظیعا على وجھي ، آه ! 

 وقبیحا، أقبح من الھزیمة نفسھا!!
 

غالبا ما تكون الأحلام ضبابیة ، سریعة الزوال وعبثیة، وغالبا 
ما تختفي من ذاكرتنا بمجرد أن نسترد وعینا، لكن في الغالب 
تراودني أحلام واضحة المعالم ، أحلام ذات حدث متصل ولیس خیالي 
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الإطلاق،لكن ما حلمت بھ بالأمس فاق حدود الخیال، لم یكن على 
حلما جیدا بل غریبا وقبیحا ورھیبا لدرجة أنني مازلت أتذكر كل 

 تفاصیلھ، من حسن الحظ أني لم أصل إلى درجة أن أفسر أحلامي.
 راودني ھذا الحلم:

رأیت أني أسیر في طریق عبر غابة مظلمة من أشجار التنوب 
د ویصعد، على الأرض طبقة كثیفة من الطحالب ، طریق جبلي یصع

غاص فیھا جسمي حتى وصلت كاحلي، كان الھواء مفعما برائحة 
أوراق الأشجار المتعفنة ورائحة الفطر الغریب الكریھة، ساد في 
أعلى الغابة ھدوء شدید ، وما أن وطأت قدمي أحد الأغصان الجافة 

واصلت الصعود، حتى انطلق صوت وكأنھ صوت طلقة من بندقیة .. 
ثم انحدر الطریق بشدة نحو أحد التلال ، مما جعلني أتشبث 
بالأغصان حتى لا أنزلق، نتیجة لھذا الجھد بدأ العرق ینسال على 
وجھي، لكني كنت مضطرا أن أواصل السیر ، فقد كان عليَّ أن أصل 
لقمة التل ، من أجل شيء في غایة الأھمیة، شيء یتوقف علیھ 

صي، نعم ، ھكذا كان الأمر، وعندما بلغت أرضا صفاء نفسي وخلا
فسیحة ، أرى منھا المشھد من تحتي ، وجدت أن قمة التل مازالت 
بعیدة جدا، بعیدة إلى درجة أن الغیوم الداكنة العالقة في السماء 
أصبحت تغطیني .. تملكني الیأس وصارت قدماي لا تقلاني ، مشیت 

بھا ، یدي تنزف دما من  متكأ على أحد الأغصان التي كنت أتشبث
شوك الأشجار .. ثم حل الظلام، وصارت الغابة أكثر ظلمة .. جلست 
على صخرة مغطاة بالطحالب بعد أن كاد نفسي ینقطع، مازلت أشعر 
الآن بالإرھاق الشدید الذي أصابني ھناك، أغلقت عیناي .. أترنح من 

ا قادما الھدوء الغامض على جبل أشجار التنوب.. وفجأة سمعت حفیف
من على قمم الأشجار، وجاء صوت ھامس مكتوم من الأدغال 
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المظلمة وكأنھ ریاح باردة تجوب الغابة، ورغم أني كنت في أرض 
مستویة مكشوفة ،لم أرى أي أثرا للریاح..  فتحت عیني وإذا بي 
أرى أمامي رجلا یرتدي سترة عسكریة طویلة وغریبة وعلى رأسھ 

 حراك ، یداه معقودتان وكأنھ ینظر إليّ قبعة روسیة، یتطلع إلىّ بلا
 باحتقار وتعال واضح  .. سألتھ في دھشة: 

 من أنت؟! -
.. لم یرد .. كررت السؤال مرة أخرى وقد انتابني خوف شدید كدت  

 بسببھ أتلعثم :
 من أنت؟!  -

..  لزم الغریب الصمت،أخذت أدقق فیھ النظر ، وفجأة تذكرت أنني 
قبل في مكان ما ، إنھ رجل عریض  رأیت ھذا الشخص الطویل من

المنكبین ، مفتول العضلات ، بالتأكید رأیتھ من قبل!.. ھذا الشخص 
أعرفھ بالتأكید ، ھذا الوجھ الجمیل الشاحب ، ھذا الفم الممتلئ 
الأحمر المغلق ، ملامح الإرھاق حول فمھ ھذه ، ھذه الجبھة المجعدة 

كل منا إلى الآخر، أنا  البیضاء العالیة .. لزم كلانا الصمت، ینظر
أتفحصھ ، أما ھو فظل ینظر إليّ بكبریاء .. في النھایة خرجت عن 
ھذا الصمت المزعج فقلت وأنا أبحث في ذاكرتي عن اسم ھذا 

 الغریب:
ألست أنت ، ألست أنت ، یا الھي! أنا أعرفك ، أعرفك  -

جیدا من آخر مرة رأیتك فیھا،  قطع ترددي وتلعثمي 
 بحدة قائلا:

 لقوقاز.  .. ھمست في نفسي مذعورا قائلا:في ا -
 في القوقاز؟! أنا لم أذھب إلي القوقاز في حیاتي!  -
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..لا حراك! یقف أمامي ھذا المجنون ، نحن ھنا وحدنا ، أنا عاجز 
وھو ممتلئ القوة، أخذت أنظر حولي في جزع ، أبحث عن إمكانیة 

تقدم  للخلاص، لكني عاجز على أن أنھض ، قدماي كأنھما من طین،
 الغریب واقترب مني وأخذ ینظر في عیني وقال: 

 ألا تعرفني؟! -
تفوح منھ رائحة القبور وتخیلت أني أسمع خشخشة عظام 

 أسفل معطفھ العسكري.
قلت وأنا أضع كفي على وجھي حتى لا یرى الرعب الذي یطل 

 من عیني: 
 من أنت؟! -

 قال بھدوء:
 أنا "بیتشورین" - 
 "بیتشورین"؟! - 

صرخت من الفزع وقفزت من على الصخرة التي كنت   
ملتصق بھا حتى الآن، الآن فقط فھمت ، لماذا لم یكن ھذا الشخص 
غریبا عني منذ الوھلة الأولى، الآن اتضح لي كل شيء ، كل شيء 
بان جلیّا ، لا غرابة في الأمر، بسرعة تذكرت كل تفاصیل ملامح بطل 

آه ! إنھ "بیتشورین" ، مثال  "لیرمونت" ، تماما كما كنت أتخیلھ،
الكمال عندي، ھذا الرجل ، ھذا الرجل الشاحب ، الذي تفوح منھ 
رائحة القبور لا یمكن أن یكون إلا "بیتشورین"! ..  "بیتشورین" 
العظیم ، القاسي ! "بیتشورین" الرھیب! .. تراجع "بیتشورین" إلى 

حدیث أتذكره الوراء ، على وجھھ علامات الرضا مما رآه .. بقیة ال
جیدا وكأنھ لم یحدث في الحلم بل في الواقع..ابتسمت لـ"بیتشورین" 

 وقلت:
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أنا سعید برؤیتك وبأنك ظھرت لي، كنت أفكر فیك معظم  -
 الوقت، أتذكرك في الأسبوع الأخیر كل یوم.

 مھلا ، مھلا! -
أؤكد لك أن ھذه ھى الحقیقة، لقد أصبحت نموذج أحتذي  -

 بھ.

 وقال: عقد "بیتشورین" حاجبیھ
 یاللعجب! -
نعم ، إني أتلمس خطاك وأعمل وفقا لمبادئك، أو بالأحرى  -

 وفقا لمبادئ أخلاقك.

 ھمھم "بیتشورین" قائلا:
 ماذا أسمع؟!  لقد بدأ الأمر یثیر اھتمامي. -

 أما أنا فاستطردت في الحدیث:
أتعرف سیدي قصة "مینا رایدنبرج"؟ جید ، جید! أتعرف  -

ن" ، الملازم في جیش المملكة والقیصر؟ حكایة "ماكسمیلیان سیبور
عظیم ، عظیم! (كان من الواضح أن "بیتشورین" یعرف كل شيء) 

 ، أعني ھذا الملازم الصغیر.
كان سواد لون الجبل في ازدیاد ، غیر أن عیني الرجل الغریب 
تشتعلان في الظلام كقطعتي فحم ملتھبتان، وكلما حكیت لھ المزید 

یر كلما صارت أكثر اشتعالا! ..  ثم قرر من حكایة الملازم الصغ
الملازم الصغیر ، وذھب إلى أطباء مھرة بتروا لھ قلبھ المریض 
البائس وزرعوا مكانھ قلبا صناعیا ھادئا، السبب ھو أنھ أراد أن 

 یكون "بیتشورین"الرھیب الفتاك .. وھنا ضحك الأجنبي: 
 ھأ ھأ ھأ! -
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ردد : ھأ ھأ ھأ ..  استیقظ الجبل من نومھ على صدى ضحكاتھ و
 فزعت الطیور الكبیرة السوداء وطارت تصرخ فوق الأرض الفراغ:

 "ھأ ھأ ھأ"  -

واصل الغریب ضحكاتھ وھو یقفز في الھواء وھو في مكانھ، ثم 
بحركة عنیفة ألقى معطفھ العسكري ، وكشف عن جسد فسفوري 

 قوي وضحك كالشیطان وقال:
اك! ھأ ھأ ھأ ، إنھ یرید أن یكون "بیتشورین" الرھیب الفت -

 یرید أن یكون "بیتشورین" الرھیب الفتاك ، ھأ ھأ ھأ،
 صرخت بفزع:

 آه ، كفى! كفى! -
 صاح بصوت ضخم تردد في ظلام اللیل:

 أترید أن ترى قلبي الصناعي؟! انظر! ھا ھو! -

رأیتھ في عتمة اللیل بصعوبة وھو یشق صدره ویخرج من 
أضاء الشعاع الأحمر الصادر من أحشائھ قلب ملطخ بالدماء ینبض!، 

 دمھ كل الأرض  الفراغ!
 أتراه؟! .. أتري قلبي؟! -

ثم بدأ یرقص من حولي ووضع عند أنفي قلبھ الدامي ومازالت 
عروقھ وشراینھ متصلة بأحشاء الغریب،وھنا ذھب عني الھلع 
وصرت أنا الآخر وحشیا، تملكني غضب شدید من خیبة الأمل، لقد 

 قلبھ صناعیا. كنت متأكدا من أن
 صحت فیھ قائلا:

ما ھذا! إنك إذن كذاب كبیر! أنا ھنا ، أمام العالم كلھ  -
 أعلن أنك مخادع قبیح.

 ھوھوھو! -
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 نصاب! -

 ھاھاھا! -

 مفسد للأخلاق! -

 ھي ھي ھي! -

تملكني الغضب الكاسح من قھقھتھ المتزایدة ، نزعت معطفي 
 وخلعت قمیصي ، وصرت عاریا تماما مثلھ:

! انظر! لقد زرعت قلبا صناعیا بدلا أنا لست نصاب مثلك -
 من قلبي الحقیقي! انظر أیھا الشیطان!

وشققت صدري ثم وضعت یدي في أحشائي وأخرجت منھا قلبا  
 دامیا ینبض، قلبا ضعیفا ، بائسا!

 أمعن ھذا الشیطان في الضحك وقال:
ھوھوھو! إن قلبھ صناعیا! انظروا كیف أن قلبھ صناعیا!  -

 ھوھوھو!
بقلبي في الأدغال وأنا مدمرا ، أشعر بالخزي والعار أخذت ألقي 

 ، وبدأت أتوسل إلیھ:
 اتركني! یجب أن أنصرف. -
 إلى أین؟! -

 إلى ھناك ، إلى القمة ، إلى "مینا ریدنبرج" . -

 لن تذھب إلى أي مكان! -

أرجوك ! اتركني ... إنھا ھناك، ھناك وسط السحاب..  -
 لابد أن ألقاھا الیوم ، إنھا تنتظر !

 ب إلى أي مكان.لن تذھ -

إن عیناھا حزینة.. تنظر في الظلام وتنتظر .. ھناك أعلى  -
 الجبل ، على قمتھ، بین السحاب ، اتركني!
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 ستسقط! -

 لا بد أن أذھب إلیھا .. ألا تفھم؟! .. لا بد! -

 ستسقط! -

 إنھا تنتظر ! -

 ھكذا صاح الأجنبي بصوت رھیب:
 ستسقط!  -

أن أصعد إلیھ .. ثم ألقى بي من على التل، فسقطت ، حاولت 
لكن بلا جدوى، أما ھو فأخذ یلتقط صخورا ویسقطھا علىّ، كانت كتل 
صخریة ضخمة تھدر من حولي وتدوي وتسقط في ھوة سحیقة 

 تكونت من تحتي.
في مكتب سریة الاحتیاط وجدت خطابا  باسمي، أرسلھ 
المحامي والملازم أول المصاب بالفتاء "ویلیام شرودر" ، خطیب 

 "مینا" السابق
 "السید الملازم ..

لم أتشرف بعد بمعرفتك شخصیا لكن الموضوع الذي أنا بصدده 
یعطیني الحق في أن أسمح لنفسي بالكتابة لك كشخص غریب .. 
كانت الآنسة "ویلھلمینا ریدنبرج" خطیبتي لمدة ستة أشھر ، وقبل 
یومین قررت فجأة أن تفسخ الخطوبة وأعادت لي الخاتم الذي تقبلتھ 

للإرتباط، وبھذا التصرف تكون الآنسة "ویلھلمینا  مني كرمز
ریدنبرج" حرة من جدید، أنا أحترم قرارھا الذي اتخذتھ ، وانطلاقا 
من تقدیري الشدید للآنسة " ویلھلمینا ریدنبرج" لن أسمح لنفسي 
بملاحقتھا وأحترم قرار الآنسة "ویلھلمینا"، أنا أعتقد ، بل على 

مھا طریق آخر نظرا لصراحتھا وطبیعتھا قناعة كاملة بأنھ لم یكن أما
التي أعرفھا، وبقرار الآنسة "ویلھلمینا ریدنبرج" لا یحق لي التدخل 

52 
 

o b e i k a n d l . c o m



في أمورھا الشخصیة، غیر أن الآنسة "ویلھلمینا ریدنبرج" نفسھا 
لن تمنعني من متابعة ما سیجري لھا، ولأنني أعرف أن وجودك ھو 

الآنسة "ویلھلمینا  السبب في التغییر الذي حدث في مسیرة حیاة
 ریدنبرج" أسمح لنفسي أن ألفت انتباھكم ..

 حضرة السید الملازم .. 
أنني سأتخذ ما یلزم مالم تتعاملوا مع الآنسة "ویلھلمینا ریدنبرج"  

 كما یلیق من ضابط ورجل نبیل. 
 مع خالص احترامي،،،

 د، ویلیام شرودر"
 

إلى أن أري ثورة ذكر سرقوا منھ أنثاه، غیر أنني في شوق 
 ماذا سیفعل المحامي والملازم أول احتیاط ، أبو فتاء!

لقد عادت "إیرنا" تحمل معھا رائحة ریف شمال النمسا، وھى 
خلیط من رائحة القش والبلیحاء العطریة والتفاح .. كسا اللون 
الوردي وجنتیھا ، كان واضحا أنھا قضت أجازتھا بالكامل على 

رحة تضحك باستمرار وتصرخ شاطئ نھر "تراوم" مع صحبة م
وتغني بسعادة، ألقت على الأرض مجموعة من الصنادیق الكبیرة 
والصغیرة ثم عانقتني ، بعدھا اتجھت نحو المرآة حیث انحنت أمامھا 

 طویلا ھى تھمھم ببعض التحیات الرقیقة.
أجبرتني على أن أجلس على الأریكة وأشعل الغلیون .. قامت 

ثم جلست على الأرض تلامس رأسھا  بنفسھا بدس التبغ فیھ.. 
 بركبتي، ثم قالت بلھجة ملیئة بالحب:

 تحیاتي إلى سیدي وملیكي! -
 ھل ستصبحین ملكة؟! -
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 مجرد ملكة! .. لكن أعتقد أنني سوف أكون سعیدة. -

 أجبتھا بصوت صاحب الجلالة "یارل شكول":
 وأنا سأحكم في المملكة والشعب! -
 

الغریبة التي تنتشر بھا أتیحت لي الفرصة أن أرى السرعة 
 الإشاعات التي تتعلق بالأمور الشخصیة الخاصة بھیئة الضباط.

عندما دخلت إلى مطعم الضباط رأیت العمید یرد على التحیة 
الإجباریة بطریقة سمحة مختلفة وغیر عادیة، ابتسم لي وكأنني 
أجمل فتى على وجھ الكرة الأرضیة،والأغرب أنھ انھال علىّ منذ 

ب بسیل من التوبیخ من أجل حكایة غبیة مع الرائد "ھانز" وقت قری
كملازم كنت أجلس على الطرف  –..  شعرت أثناء تناول الطعام 

بالعقید یلقي عليّ نظرات متكررة كلھا محبة  –الآخر من الطاولة 
 وود، بالتأكید ھذا شرف لي ، أنا الملازم البسیط!

ن ھذا یعني إشارة بعد تناول الحلوى أشعل العقید سیجارا ، كا
إلى بدایة حوار ودي، وكما جرت العادة في مطعم الضباط یبدأ 
الحدیث عن العمل ثم عن أقرب الترقیات في المركز وانتصارات 
جیوش الحلفاء وقرب النھایة الرسمیة للحرب ونھایة المطاف یرسو 
الحوار عند أفضل وأھم موضوع وھو النساء!..  آه! یجب أن تروا 

الأمزجة ولمعت عیون قدماء المحاربین بالحب، وعلى كیف تبدلت 
الفور زالت الفروق بین الرئیس والمرؤوس ، كان فریدا بصفة 
خاصة النظر إلى العقداء الصُلع وھم یستمعون بشغف واستسلام إلى 
ضباط الصف والضباط المستحدثین وھم یروون بحماس وبصوت 

شفون عن منخفض ومتقطع حكایاتھم، عندھا أخذ العجائز یك
جماجمھم الصلعاء ، ومن وقت لآخر تسمعھم یشفطون لعابھم بطرقة 
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كریھة عندما تراودھم تصورات قذرة وشاذة لصور أجسام النساء 
العاریات، ترى عیونھم جاحظة وخدودھم حمراء وقد انتفخت 
شرایینھم على جباھھم حتى كادت تنفجر، وعلى الطاولة تفوح رائحة 

رائحة العرق تُعبأ الجو الذي یفرغ فیھ الطعام ودخان السجائر و
كان اللواء "ھانز" یسحب بین الحین   الرجال رغباتھم الجنسیة ..

والحین مندیلا لیمسح لعابھ الذي لولا ذلك لسال على غطاء المائدة .. 
أما المقدم "مولر" فقد وضع كفھ من جدید عند أذنیھ حتى لا تفوتھ 

أن ھؤلاء الفاسقون الذین كلمة .. أطرف ما في ھذا الموقف ھو 
یستمعون بشغف إلى الحكایات الداعرة من صغار الضبط بعد یدركوا 
بعد لحظة مكانتھم كرؤساء على استعداد أن یحاضروا في ھؤلاء 
الضباط لمدة ساعة حول شرف الضابط ویثورون على الانحطاط 

 الأخلاقي الذي أصاب الضباط!
 

 د یقول:أسمع في ھذه المھزلة القذرة صوت العقی
 السید ضابط الصف "سیبورن" ! -

 أقبل ناحیتھ مستغربا وأنا أراه مكفھرا من الحدیث السوقي:
 أمرك سیادة المقدم! -

نھض المقدم ورسم على وجھھ الجدیة (كان لدیھ في جیب من 
 جیوبھ قناع مختلف) ثم أشار بود قائلا:

تعال معي إلي حجرة القراءة  ، أرید أن أتحدث معك على  -
 نفراد.ا

كانت حجرة القراءة كالعادة خالیة، لم یكن بھا فضلا عن بعض 
الأعداد القدیمة من جریدة "دي زایت" و "نیو فراي بریس" و 
"دانظر أرمي دایزونج" و "سالزبورجر" أي شيء آخر للقراءة، 
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كانت حجرة القراءة عبارة عن مكان للراحة والقیلولة في ساعات 
 قة.الظھیرة خلف الأبواب المغل

بعد أن أغلق الباب خلفھ بإحكام أمسكني من زر السترة 
وسحبني إلى ركن عند النافذة حیث یقف منفرج الساقین أمامي 

 وینظر إلىّ صامتا وتعلو وجھھ ابتسامة أبویة عریضة ثم قال:
 مبروك على الخطوبة أیھا الضابط ! -

من دھشتي تاھت مني الكلمات! ..  من الواضح أن السید العمید 
اعتبر ھذا خجل من ضابط الصف أمام العمید ثم ربت على كتفي 

 بحنان:
الآن علیك أن تعمل على التعجیل بالزواج، وأتمني أن  -

 تدعوني للحفل.
 أخذت أتمتم من الدھشة قائلا:

 لكن سیادة العقید .... -
 قاطعني بإشارة واضحة وقال:

 لا داعي للارتباك ، نحن نعرف بالأمر. -
 الدفاع عن نفسي وأنا في غایة الدھشة:حاولت جاھدا 

 لكن ... یا سیادة العقید ، أنا لم أعلن خطوبتي على أحد. -
 أومض العقید عینیھ بثقة وقال:

أنا فاھم ، فاھم یا سیادة الضابط ، ترید أن تقول أنك لم  -
 تعلن خطوبتك بشكل رسمي بعد ، أنا أفھمك جیدا.

 سیدي العمید اسمح لي ... -

 لي بالحدیث:لكنھ لم یسمح 
لا تحاول یا سیادة الضابط ، إن الأعذار لن تفیدك .. أنا  -

عندي معلومات عن كل شيء، ألا تعرف أن كل من في 
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المدینة لا یعرف لماذا فسخت الآنسة "فیلھلمینا" 
خطوبتھا؟! .. بصراحة أقول لك أنني سعدت جدا لھذا 
الخبر ، ولا یسعدني أن أرى عروس رائعة مثلھا تقع في 

 دي ضابط احتیاط، نحن ضباط عاملون!أی
 سیدي العمید! -

مھلا! أنا ، العمید لم أنتھي من كلامي بعد، یجب أن  -
تعرف أنني بصفتي قائد المجموعة یجب أن أھتم حتى 
بالشئون الخاصة بضباطي ویحق لي الحدیث حتى عن 
أدق أمورك العاطفیة، وبما أنك شرعت في الأمر فاسمح 

ب عن سعادتي القلبیة بحسن لي سیادة الضابط أن أعر
 الإختیار.

رسم العمید لحظیّا على وجھھ علامات الھیبة والشكل الاحتفالي 
 ، تفوح من فمھ رائح الجبن الركفورد:

لا تنسى سیادة الضابط أن الآنسة من نسل عریق جید ، تماما  -
كنسلك ، نسل عائلة "سیبورن"، نعم ، إن رجال "رایدنبرج" في 

بورج" جاء ذكرھم في وثیقة الھبة "ھیلین"، عھد "رودلف ھابس
على حد علمي كانوا جمیعھم فرسان شجعان،یجب أن تفخر لذلك یا 
سیادة الضابط .. كما أن سیدات "رایدنبرج" ذاع صیتھن لجمالھن 
الساحر، وعلى ما أعتقد أنھا أصغر أبناء ھذا النسل ، ھاھا!  وأنھا 

أنت أیھا الضابط محتال ورثت ھذا الجمال عن جداتھا ،،، ھاھاھا! 
 كبیر!!

أومض العقید عینیھ بثقة من جدید ، ثم مرر یده على شاربھ 
بسعادة بینما أنا واقف أمامھ بلا حراك ، أستمع بإنصات إلى ما یقولھ 
وتحت ضغط التوبیخ لم أكن قادرا على أن أنبس بكلمة احتجاج، 
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الباب وبینما نحن منصرفان إلى غرفة الطعام صاح علىّ وھو عند 
 قائلا:

 أنت محتال كبیر! -
 

 كتبت لي "مینا" ھذا الرسالة:
أرید أن أراك، تعال في صباح یوم الاثنین  الساعة التاسعة "

إلى الكاتدرائیة، ستجدني عند العامود الرابع في الیسار، سأكون 
" "مینا  مرتدیة فستانا أبیض ...       

 سلمتني "إیرنا" الرسالة بنظرة فظة ماكرة.
 اسم سیدة ؟! -

 قلت لھا ببرود:
 نعم ، اسم سیدة. -

أعوذ باللہ ، بمجرد أن أرى ھذه الملامح الشریرة الغبیة على  
وجھ امرأة أشعر أن حیوانا ماكر صغیر یقف أمامي ، لذلك أفضل أن 
أستدیر وانصرف إلى شئوني، حیث أن النظر إلى ھذا الحیوان 

أرد علیھا وانصرفت إلى الصغیر الماكر یجعلني أعصر قبضتي .. فلم 
أحد الأركان لأقرأ الرسالة على مھل، لم أقرأھا بمكر وغباء 
الحیوانات .. جاءت "إیرنا" ورائي وأخذت تسأل بصوت ملئ برغبة 
واضحة في الإھانة، واستدعاء لمشھد كریھ ینتھي دائما بدموع 

 وبكاء رثاء.
 قل لي من فضلك من ھذه التي كتبت لك ھذه الرسالة؟ -

ت كلمة (من) بنوع من الاستخفاف والشك والحقد بشكل نطق
أثار في نفسي رغبة في معاقبة ھذا الحیوان الصغیر الماكر، غیر أني 

 تمالكت أعصابي وقلت:
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 أنت لا تعرفینھا. -
إجابة كھذه بین الرجال تكفي، غیر أنھا لا تكفي ھذا المخلوق 

باستخفاف  النسائي المتیقظ وھو في حالة ھیاج، أرخت جانبي فمھا
 ثم جلست على حافة الدیوان بتكلف وقالت:

 وماذا لو أردت أن أعرف اسمھا؟! -
لم أرد علیھا .. فمن غیر المفید الرد على أسئلة النساء الغبیات 

 الماكرات الثائرات.
 أتسمعني؟! .. "ماكس".. من كتبت لك ھذه الرسالة؟! -

 رددت بغضب:
 سیدة من سیدات المجتمع. -
 .. ھأھأھأ،سیدة مجتمع؟!  -

لقد وصلت .. وصلت إلى درجة الھستیریا،التقطت القبعة بغضب 
 ثم خرجت إلى الردھة حیث یمكن أن أقرأ رسالة "مینا" في ھدوء.

 
ھي ورقة بیضاء صغیرة ، تفوح منھا رائحة السوسن، نعم ، 
رائحة أزھار السوسن، من نھدھا أیضا تفوح رائحة السوسن ، فمھا 

تھا لھا طعم عسل زھرة السوسن ، أصابعھا مثل كأس السوسن ، قبلا
مثل سیقان السوسن الرفیعة ، أما صوتھا ، فھو مثل آلاف الأجراس 

 الصغیرة المتراقصة، أنت ، یا زھرة السوسن البیضاء الطاھرة.
أخذت أدندن بصوت ملئ بالسعادة: أرید أن أراك .. تعال في 

أكون مرتدیة صباح یوم الاثنین، ستجدني عند العامود الرابع، س
 فستانا أبیض!

 لكن مازال ھناك ثلاثة أیام بأكملھم حتى یوم الاثنین!
 وھنا سمعت صوت "إیرنا" المتقطع  الباكي :
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 ماكس ..  ماكس..  -
لم أعد أشعر باللذة من قبلات "إیرنا" والرغبة في أن أدس 
رأسي بین شعرھا المنساب الناعم.. أفكاري في وادي آخر ، بعیدا 

"إیرنا"، في الواقع لیست بعیدة إلى ھذه الدرجة، فما ھي إلا عن 
مسافة نصف ساعة على الأكثر، ھناك تجلس في فیلا صغیرة من 
طابقین في الناحیة الأخرى من المدینة ، تجلس في حجرتھا البیضاء 
، حجرة صُنعت لفتاة ، تفوح فیھا رائحة زھرة  السوسن، زھرة 

ا"، غالبا وبینما أنا أقبّل "إیرنا" السوسن الجمیلة الخاصة بـ"مین
 أتخیلھا "مینا" !

في الفترة الأخیرة أبحث فیھا عن الأشیاء التي لم أكن ألاحظھا 
حتى وقت قریب ..  الأشیاء التي تزید من استیائي المتصاعد، بل 

 النفور منھا.
افھموا الأمر كما تریدون، إن إیماءات "إیرنا" تزعجني ، 

ع لصوتھا ، ضحكھا ، طریقة كلامھا ، یزعجني التداعي السری
مشیتھا، دعاباتھا تبدو مصطنعة ، طیبتھا تبدو لي وكأنھا تمثیل، كل 
شيء ، كل شيء في "إیرنا" یزعجني، وكل یوم أكتشف فیھا أمورا 
جدیدة ، جوانب كانت غائبة عني ، كنت أعتبرھا وحتى الآن منبعا 

في جسمھا .. "إیرنا"  للرقة والمتعة، على سبیل المثال الحسنة التي 
عندھا حسنة صغیرة على كتفھا الأیسر ، بجوار رقبتھا مباشرة، كنت 
دائما أقبلھا بمناسبة وبدون مناسبة، أما الیوم فلا أطیق رؤیة ھذه 
الحسنة .. ھناك أشیاء أخرى ، لیس فقط ھذه الحسنة، في إحدى 

وح منھ ، اللیالي وأن أقبّل "إیرنا" فى فمھا، شعرت برائحة الثوم تف
إلى درجة أنني مازلت حتى الیوم أشعر برائحة الثوم ھذه في فمي، 
عرفت على الفور أنھا تناولت في مطعم المسرح سجق بالثوم، أمر 
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كریھ جدا ومنحط، مازالت أتخیل صورة السجق المنحني القصیر 
والكریھ، لیس ذنبي أن یقف ھذا السجق باستمرار حائلا بیني وبین 

 "إیرنا"!!
ائدة ھؤلاء العشیقات التي لا ینالنا منھم سوى قبلات ما ف

 برائحة الثوم؟!
ھل أصف لكم مرافقة "إیرنا" إلى محطة القطارات عندما 
سافرت آخر مرة عند أختھا في "ایتسبورج"؟ .. وھو كذلك، كانت 
ترتدي فستانا أبیضا من الحریر ، بدت فیھ نحیفة وطویلة وجمیلة، 

ئعة ..  عندما أنظر إلیھا أشعر بالذنب اعتقد أن "إیرنا" فتاة را
لقسوتي علیھا، لكن لا أستطیع أن أشعر  بالحب تجاه ھذه الفتاة 

 الجمیلة.
سرنا معا على أحد الأرصفة ، "إیرنا" تھز یدیھا ، وكأنھا تقول 
: سأسافر وسأشعر بالوحشة بدونك وسأحزن لأني تركتك وحدك، كل 

ھ من سحر وخاصة عقید الأنظار تتطلع إلى جسمھا لتكتشف ما ب
سلاح المدفعیة العجوز الوقح!، كان یحملق في وجھ "إیرنا" طوال 
الوقت، لاحظت "إیرنا" ذلك فعبس وجھھا، صحیح ، أنا لا أكذب، 

 فعل ما لا یفعلھ ملازم أول صغیر  في سلاح الفرسان!
أترى ھذا الرجل الوقح؟! لا أرید أن أرى وجھھ. بالتأكید  -

 ري ویعكر صفو الرحلة، عجوز خرف.سیأتي لیجلس بجوا
كان یجب أن أكون حزینا ، لكني كنت أحبس ابتسامتي 
وسعادتي بأنني بعد بضعة دقائق سأصبح إنسانا حرا، ولن أضطر 
إلى مراعاة نزوات النساء ، لن یزعجني أحد في اللیل، یقول كل منا 
للآخر كلمات الحب ولوعة الفراق ، لكن كل منا یؤمن في أعماق 
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ھ أن ھذا كذب بیّن وأن ما بیننا ما ھو إلا إشباع لرغبات حسیة ، نفس
 أما روحانا فھما متباعدتان تماما.

أحیانا نتوقف عن السیر ، ینظر كل منا إلى الآخر ،لا أثر للحب 
في عیوننا ، كل ما ھنالك شك ودھشة متزایدة، وفي لحظة قصیرة 

یة تماما ، حدث التالي: سقط عن أفكارنا الغشاء وبدت لنا عار
 واضحة ومحددة، سیطر علینا الخجل وكأننا نقف عاریان تماما! 

 أعلنت الإذاعة عن قیام القطار.
 "ماكس" ، لا تنساني! -
 بالتأكید ، لن أنساكي. -

أمسكت یدي وأخذت تعصرھا ثم اختفت في الزحام .. بعد 
لحظات لمحتھا وھي تصعد إلى العربة بخفة ورشاقة، وعلى الفور 

ف النافذة ، تعلو وجھھا ابتسامة وھي تنظر إلىّ وتلوح ظھرت من خل
 بیدھا مودعة، ھل جلس بجوارھا العجوز من سلاح المدفعیة؟!

لم أعد انظر الیھا، لا أعرف السبب، قلت في قرارة نفسي أنني 
لن أتطلع إلى "إیرنا" إلا عندما یبدأ القطار في التحرك، ورحت أجول 

توقف عند رأس صلعاء لامعة، بناظرى على النوافذ المجاورة وأ
تضئ وتذكرني بصور الإعلانات في المحطة عن مسحوق ضد 
الصلع، كنت على قناعة بان "إیرنا" ھي الأخرى لا تنظر إلىّ وأنھا 
تنتظر حتى اللحظة الأخیرة، وأخیرا صدر ضجیج قصیر وتحركت 
عربات القطار.. التقت نظراتنا ، علت الأیادي تلوح بمنادیل الوداع 

ى أن اختفى القطار عند أول منعطف، سقط من عن عاتقي عبء إل
 ثقیل وأخذت أتنفس الصعداء من السعادة!
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واحد .. اثنان ..  ثلاث .. أربع .. تنظر على جوربھا المخملي 
ورأسھا تمیل بإذعان وكأنھا تنوء بذنوب كبیرة وثقیلة .. تسقط 

قع خضراء علیھا من خلف فسیفساء النافذة الملونة بقع ذھبیة وب
وزرقاء .. البقع الذھبیة تسقط على جبینھا والخضراء على مؤخرة 
عنقھا والزرقاء على یدیھا العقودتین، إنھا "بوتیشیللي" صحابة الفم 

 العذب ومادونا الشاحبة.
إن "مینا" تصلي، ملت علیھا ببطء، لیس ھناك رقیب .. 

المتطفلین عامود ضخم في الصالة الرئیسیة یحمینا من نظرات 
.. كانت الكاتدرائیة في ھذه اللحظة خالیة تقریبا.. ھدوء شدید 
تحت قبة الكنیسة الضخمة لا یقطعھ سوى دقات قلبینا: أحدھما 

 قلب بائس والآخر قلب صناعي أكثر  بؤسا منھ مئة مرة!
تعرف أنني ھنا ، لكنھا لم ترفع رأسھا ، لكن شفتاھا 

أكثر بكل إذعان، ألم تختلجان بسرعة وتحني رأسھا أكثر و
تشعر "جریتا" صاحبة الشعر الذھبي  بنفس الشعور عندما 
رأت عند دخولھا إلى المعبد أجنبي غریب أسمر البشرة یقف 
عند المدخل ومعھ دلیل أكثر غرابة؟! .. أم أن حزنھا المشابھ 
وھواجسھا وخوفھا من الغرباء لم یلقوا بظلالھم على روحھا 

ح "مینا" المتدینة تشعر بقرب الذنب ، الصافیة؟! ..  كانت رو
فانتابھا الرعب للحظة، ألا توجد نساء كالفراشة اللیلیة التي 

 تبحث عن الھلاك وقدرھا أن تحرق جناحیھا في النار؟!
ملت علیھا وقبّلتھا بخفة على مؤخرة عنقھا ، فاھتزت، 
نعم ، إن القرب من مادونا ھو طریقة واھیة للحمایة من 

 یملك قلبا صناعیا مكان قلبھ. الإنسان الذي
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جلسنا من جدید على مقعدنا الخشبي في "موناتشلوسلي" 
بمدینة "ھیلبورج" تماما حیث كنا منذ شھر .. ومرة أخرى 
أخذنا ننظر في صمت إلى المشھد الرائع الممتد من أسفلنا، نعم 
، كل شيء كما ھو، عمت السكینة قلب "مینا" الرقیق 

حبھا الجدید للملازم أول "ماكسمیلیان والسعادة الھادئة من 
سیبورن"، لم یعكر صفو ھذه النشوة الكبیرة التي سیطرت 
على "مینا" سوى أمر تافھ ، وبالنسبة لھا شدید الأھمیة ، ألا 
وھو أن الحبیب المأمول ، ببساطة ھذا الشاب مازال یضاجع 
نجمة المسرح في "سالزبورج" ، ھذه المرأة الكریھ المسماة 

نا" التي تعتبرھا امرأة مذنبة، طوال الوقت وأنا جالس "إیر
بجانبھا وھى تفكر في الأمر وعلى وشك أن تعرب عن 
استنكارھا الكبیر لھذا الانحطاط الاخلاقي، غیر أنھا لم تجد بعد 
الكلمات المناسبة لتبدأ بھا الحدیث عن أمر شدید الحساسیة 

لذي یسیطر علیھا كھذا.. أتابع بلذة كبیرة حالة القلق الصامت ا
(تعبث بعصبیة في مظلة الشمس ووجھھا متورد ، یا لھا من 

 امرأة جمیلة) وأنتظر بلھفة أن تبدأ، وأخیرا  انفجرت:
 "ماكس" .. یجب أن تقطع علاقتك بھا فورا ! -
 ماذا؟! ..  علاقتي بمن؟! -

 أنت عارف! -

وجھ "مینا" العزیزة یشتعل نارا، أدارت رأسھا من الخجل ولم 
رة على أن تنظر في عیني، (لكنھا كانت قادرة على ذلك قبل تعد قاد

عام)، إنھ مشھد ممتع ، لا أحب أن ینتھي، لذلك جاء ردي كمن  لا 
 یفھم ماذا تقصد:

 أنا لا أفھم ما تعنین فعلا! -
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لكن "مینا" استدارت على الفور ووجھھا باھت ثم أرخت 
 جانبي شفتیھا وقالت باستخفاف:

 أقصد تلك الممثلة. -
"مینا" عندما تحس بالخطر تتحدث ببلادة وحدّة ، شأنھا 
شأن أیة امرأة إذا تعلق الأمر بحق ملكیتھا للرجل، في ھذه اللحظة لا 
فرق بین امرأة عنیفة أو امرأة رقیقة المشاعر ، ولا فرق بین سیدة 
مجتمع وسیدة بسیطة..  فكل الغرائز ، المنحطة منھا والأشد تعفنا 

بالطبع تختلف لكنھا تصدر بنفس الحقد ونفس تنفجر ، الكلمات 
القسوة، تصدر دائما حادة ، وغاضبة وغبیة، "تلك الممثلة" ..  
قالتھا "مینا" بنفس الاستخفاف تماما كما فعلت "إیرنا" وتعلیقھا 
"سیدة مجتمع" ! ، فما ھو إلا فرق بین طبقتي المجتمع اللتان 

 تنتمیان إلیھما المرأتان!
 "إیرنا"؟! -
رف اسمھا ، لكنني أقصد تلك المرأة التي تعیش لا أع -

 معھا.

وحل محل تعبیر الاستخفاف غضب محتدّ وحزن حقیقي من تلك 
الممارسات الفاسدة، آه ، أیتھا المخلوقات التي لا تعرف التسامح! .. 
لقد أوضحت لي "مینا" بما لا یدع مجالا للشك :إما ھى أو "تلك 

لحالة الأولى یجب أن "أقطع الممثلة" ، ولا یوجد حل وسط، في ا
 علاقتي بالثانیة فورا".

 
في ھذا الیوم كان مزاجي مختلفا ، لذلك أخذت أفكر بجدیة 

 تامة:
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ما بالكن أیتھا النساء ، غیرة بلا سبب؟! یا لكن من  
حمقاوات غبیات! تتحدثن یومیا عن الحب المقدس الذي لا حدود لھ 
، وأول ما تفعلنھ باسم ھذا الحب المقدس الفیاض ، الحب الذي 
دن ذراعینا وتجردوننا وإلى  تدّعون أنھ مجرد من الأنانیة ، ھو أن تقیِّ

عم ، ھذا ما تفعلنھ، تقیدون أیدینا بخیط الأبد من حریة الحركة، ن
حریري رقیق ، وكلما اشتدت تلك الأیادي وذادت فینا غریزة الحریة 
الطبیعیة ، كلما تغلغلت خیوطكن في جلدنا ولحمنا أكثر وأكثر، تراقبن 
كل خطوة نخطوھا ، كل حركاتنا، تتابعن كل كلمة نتفوه بھا، كل 

مراقبة، تتسللن إلى أفكارنا ، حركة في عضلات وجھنا لا تفلت من ال
إلى لفائف عقولنا ، وحتى أحلامنا لا تنجو من شكوككن الرھیبة !! 
أنتن كالظل الأبدي الذي یرافقنا في كل خطوة ، من الصباح وحتى 
المساء ومن المساء وحتى الصباح، یا الھي! یا لكن من ماكرات 

وي وجمیل ، داھیات،،، تجتثون بأیدیكن بلا رحمة كل ما ھو كبیر وق
كل ما یجعلنا في مرتبة أعلى منكن ، مرتبة قریبة من الله! .. لماذا؟! 
لماذا؟! .. السبب یا عزیزتي ھو أن ھذه الأشیاء الجمیلة تقع خارج 
مرمى بصركن ، تتخطى أفقكن الضیق ، تقع بعیدا في مكان لن یصل 

ى إلیھ بصركن ولن تصبو إلیھا روحكن یوما ما .. وحتى لا تبقون عل
حدود ھذه المملكة تأتین بمقص وتقطعن كل ما یتخطى حدود ھذه 
المملكة، كل شيء ، كل شيء تقصصنھ حسب رؤیتكن للأمور: 
الأفكار والرغبات والمحاولات والأحلام والطموحات والمثل .. كل ھذا 
باسم الحب المنقذ الكبیر ، فقط لكي تستطعن التحكم فینا بسھولة 

بب الوحید، آه! یاللعار! تصنعن من النسور وأمان، نعم ، ھذا ھو الس
المھیبة الباسلة قطیع من الغربان الثرثارة ، وعندھا  تغمركن 
السعادة لأنكن ستثرثرون معھا، تقصصن ریشھا لأنكن تكرھن 
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الأعالي ، الأماكن التي لا یمكنكن متابعتنا فیھا، إن بیوتكن  ھي 
وت، تجبرن أسوار وقش وشجیرات جافة وتراب شوارع وأسطح بی

النسر الفخور بنفسھ أن یتمرغ معكن في التراب وأن یقفز یائساً 
 یغني  ویغني .

 
ھذا الیوم كان مخصصا للإلھ "باكوس"، نحتفل دائما 
بـ"باكوس" حینما تأتي اللحظة التي تفیض فیھا نفوسنا بفوضى 
عارمة لا تجعلنا نفھم حتى أنفسنا ، حینما تتصاعد الحمم البركانیة 

یننا من شدة الألم ، حینما یملأنا الحزن، عندھا نبحث عن إلھ من شرا
یتمتع بقداسة القدم ، نضع بكل صدق وحب القرابین عند محرابھ 
وعلى مذبحھ كما تقول التقالید القدیمة التي ورثناھا عن أجدادنا على 
وقع جلجلة أصوات زجاجات النبیذ وأصوات المصلیین والصراخ 

باكوس" رحیم بمحبیھ، فھو یشفي ، یذیب والرقص، كما أن الإلھ "
الحمم ویخمد النار ویخفف الألم ویبدد الحزن، وھذا في وقت قصیر، 

 یحیا الإلھ "باكوس" ، الرحیم الرءوف!
 

 الیوم حدثت القطیعة مع "إیرنا"، لقد حدثت! ھأ ھأ ھأ!
كانت تجلس أمام المرآة تصلح من تسریحة شعرھا،یا الھي! یا 

عة تفوح منھا رائحة العطر! كنت أقف جانبا عند لھا من ضفائر رائ
النافذة أتابعھا بلا توقف، إلى أن تملكني دوار عجیب، إنھا لا ترتدي 
سوى قمیص نوم یكاد یقفز من تحتھ  ثدیھا البض الأبیض المستدیر 
لیثیر في نفسي شھوة عارمة، لكني عازم على قرار لا رجعة فیھ ، 

لھ (فلیحیا بیتشورین!)، أخذت ویجب أن أنھي كل شيء كما خططت 
أقرص ساقي حتى لا یغلبني الدوار وأعضّ على شفتيّ وأعصر قبتي 
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حتى كادت أظافري تخترق جلدي، إلا أن أصابعي بدأت تستشعر 
عناق حار ، ترقص أمام عیني شفتان ممتلئتان ، أسمع في أذني 
طنین خفیف، أشعر بأن عزمي الأكید بدا یلین، جزء من ساقیھا 

من تحت القمیص ، یالھما من ساقین ناعمتین مثیرتین  یظھر
 للغرائز.

 الآن ترفع ضفائرھا
آه! لقد تغیرت، اتخذت رأسھا ملامح القطة ، نعم ، القطة الغبیة 
ذات الأنف الوردي الغریب والفم الساقط التعیس، إنھ أمر كومیدي 
إلى درجة كبیرة ولكنھ قبیح بل مقرف، إنھا لیست "إیرنا" التي 

رفھا ، تلك الحسناء ، نجمة مسرح "سالزبورج" ، جولییت اللورد أع
"أماندل" الفاتنة، لا ، إنھا ھي ، وما ھي في الحقیقة إلا قطة غبیة، 
تذكرت حكایة جمیلة، على ما أتذكر عن التعیس "فیلیرز دي لیسلا 
آدم" ، عن مجتمع الصالونات الذي تتخذ فیھ رؤوس الحاضرین 

بملامح الحیوانات، لماذا ؟! ھا؟! لماذا یجب ملامح وأشكال شبیھة  
أن تكون "مینا رایدنبرج"؟ بسبب زھرة السوسن البیضاء الفواحة 

 التي تصدر جلجلة فضیة.
لقد مرت لحظة الضعف ، أرتخت قبضتي وھدأ الدم في عروقي 
.. نعم ، لقد بدأت أسترد وعي وصرت قویا ماضیا فیما عزمت علیھ 

ت من خلفھا تماما منفرج الساقین ، أنفخ .. أشعلت سیجارة ثم تقدم
دخان السیجارة صوب رأسھا باستھانة واستفزاز، یرتد الدخان على 
المرآة لیعوقھا عن شبك ضفائرھا الثقیلة التي تفوح منھا رائحة 

 العطر،
 قالت وھى تستنكر ما أفعلة بابتسامة:

 "ماكس"! -
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 تمادیت في فظاظتي.
 من فضلك! أنا لا أستطیع ... -
م ضغطت على شفتیھا الحمراء القانیة، ھاھا! نحن مُحصنون ث

 یا عشیقتي الجمیلة! نحن محصنون!
 فقلت باستخفاف وكأنھ أمر معتاد:

 الأمر في الواقع ھو أنك یجب أن ترحلي الیوم. -
توقفت عن شبك ضفائرھا ثم صوبت عليّ نظرھا من خلال 

 المرآة باستغراب ودھشة، یا لھا من نظرة غبیة!
 ت لوقع المفاجأة قائلة:تمتم

 أنا لا أفھم ماذا تعني؟! -
 قلت بنغمة ملیئة بالود:

 أعتقد أن سیكون من الأفضل أن ننفصل. -

 ابتسمت برقة مصطنعة.
 إنك بالتأكید تمزح! -

ثم واصلت فتل ضفائرھا، أرادت بذلك أن تعطي انطباعا بأن 
 الأمر لیس سوى مزحة غیر مناسبة لكنھا تغتفر نظرا لمزاجي

 المتقلب الذي اعتادت علیھ.
لكن لا ،،، لقد أدركت بوضوح أنني لا أمزح على الإطلاق 
وأنني أعني ما أقولھ جیدا، أرى كیف شحب لون وجنتیھا فجأة! ، 
حتى یدھا بدأت ترتعش وقتم لونھا كالبحر قبیل العاصفة، إنھا تعلم 

شيء جیدا أنھ لا یوجد مخرجا آخر ولن یغیر أحد مما تقرر وأن كل 
قد أعد جیدا وبجرأة، لكنھا أرادت فقط أن تكسب بعض الوقت، 

 فطالما خسرت المعركة فلیكن الانسحاب شریفا ومقبولا.
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انظري "إیرنا" ، لنفترق أصدقاء كما یلیق بعاشیقین  -
 وصدیقین عاقلین.

ھكذا قلت بھدوء وأنا أمرر یدي على شعرھا الناعم الذي یفوح 
 أشعر بالأسى ولا تأنیب الضمیر وكأن برائحة العطر، غریب أنني لا

كل شيء قد وضح وتلون بألوان بھیجة .. كنت وأنا أتحسس شعر 
 "إیرنا" أفكر في "مینا" وجلجلة زھرة السوسن الفضیة.

 أخذت "إیرنا" تردد في ھدوء وعیناھا جاحظتان:
 لكن لماذا؟! .. لماذا؟!! -

 : ھمھمت وأنا أحاول أن أضفي على صوتي صبغة مأساویة
 "لیس ھناك طریق آخر"!  -
ولأن شيء آخر أفضل لم یخطر على بالي.. أخذت أنظر إلى  

أحد جوانب الحجرة حیث یوجد فستان "إیرنا" الذي ترتدیھ في 
الصباح ..ساد صمت مزعج  بدأت في ھذا الصمت أشعر بشيء 
مفاجئ وكومیدي إلى أقصى درجة ، في الواقع أن كلانا یمثل على 

حتھ، فقد كشف كل منا عما في داخلھ للآخر منذ زمن الآخر كومیدیا ب
وصار كل منا یعرف مدى عقم مشاعرنا! .. أخیرا ؟!!  منذ زمن بعید 
ونحن ننتظر ھذه الیوم ، الذي كان حتما سیجيء ، فكل المؤشرات 
كانت تشیر إلى اقترابھ، غیر أننا لم نكن نعرف أنھ سیكون بھذه 

ل مسرحیة ھزلیة حتى نتوارى البساطة وأنھ سیكون علینا أن نمث
 خجلا من ھشاشة مشاعرنا!

كل منا یتطلع الآن إلى الفصل الأخیر، لكن لماذا كل ھذا؟ فما 
 ھو إلا ضجر بلا طائل.

یاللھول! إنھ شيء مؤلم ، مؤلم جدا، إنھ یدفعني بعیدًا عنھ  -
 ولم یعد یحبني، "ماكس" ، "ماكس"! ھل أنت واثق مما تفعلھ؟
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"إیرنا" في البكاء وبإیماءة جمیلة أمسكت بیدیھا ثم انخرطت 
طاولة المرآة وكأن لحظة ضعف تمكنت منھا، إنھا لربما یغمى علیھا 
إن تطلب الأمر ذلك ، لكن أتمني ألا یحدث ھذا ، فھو لیس في 

 السیناریو!
 أجبتھا:

 لقد قلت یوما ما: أنا الحاكم في المملكة والبلد، -
 ردت "إرینا":

 لكة!لكني كنت الم -
نعم ، كنت الملكة التي تنال عطف سیدھا ، وتعرف أیضا  -

 أن  تكون فخورة بنفسھا،

لقد اقتبست ھذه الكلمات من "إیبسون" وقلتھا بشيء من 
 الغطرسة! 

 أطلقت إلى التراجیدیا ومیض مداعبة وقالت:
 لكن .. من سیعتلي عرشي؟! -
 آھا!  -

 أھى سیدة المجتمع؟! -

لقد تدبرت لك شقة  شيء من ھذا القبیل، على كل حال -
مناسبة في منطقة "زلاتي كاتشكا" وستعجبك، وسیكون 
خادمي تحت أمرك في أي وقت، ویمكنك أن تبدأي من 

 الآن إذا أردتي.

راحت تصیح وھى تغطي فمھا بیدیھا حتى لا أرى عیونھا 
 التي لم تذرف دمعة واحدة .

 "ماكس" ، "ماكس"! -

 الحالات: أخذت أھدئ منھا برقة واجبة في مثل ھذه
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 باللہ علیك یا "إیرنا" ، یا طفلتي العزیزة ... -

 واصلت ندبھا:
 "ماكس" ، "ماكس"!  -
ثدیھا یموج من البكاء المتشنج ، تماما كما فعلت مئات المرات  

 على خشبة المسرح تحت أضواء المصابیح!
غادرت البیت في صمت ولم أعد حتى ساعة متأخرة من اللیل 

 عرف ما الذي دفعني لشرب الخمر.وأنا أترنح سكرا، لا أ
وجدت على الطاولة وردة جمیلة وبطاقة بیانات "إیرنا" كتبت 

 علیھا: وداعا! قبلاتي.
في الواقع  إن "إیرنا" فتاة رائعة ..في الیوم التالي قمت بتغییر 

 الحجرة.
 

 أنا حرّ!
بعد أشھر طویلة صرت حرا من جدید! .. حرّ منذ الصباح 

ساء وحتى الصباح ، طوال الوقت ، حرّ إلى وحتى المساء ومن الم
الأبد! حرّ في كل لحظة وفي كل مكان وتحت أي ظروف وبالأخص 
في البیت ، بین أربعة حوائط ، في مملكتي! أنا حرّ! ، أشعر بالحریة 
والانطلاق في كل شيء ، أفعل ما یحلو لي ، یالھ من شعور رائع 

 سان صریحا ومباشرا؟وجمیل! ألیس ھذا سببا كافیا بأن یكون الإن
 أنا حرّ ! .. ھواء!.. ضوء! .. آفاق رحبة!

فجأة بدأت أشعر كالسجین الذي تمكن من الھرب من سجن 
كریھ ، یلتفت برأسھ في الھواء الطلق ثم یصاب بدوار خفیف ، یكاد 
یسقط على ركبتیھ لیقبل تراب الأرض .. أشعر أیضا وكأن جسمي 
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م! ھذا ھو شعوري، (ألم تكن وروحي قد تعافیا بعد مرض شدید،نع
 كالمرض منذ البدایة؟)

 
جاء في أوامر الیوم أن الملازم "ماكسمیلیان سیبورن" سینضم 
إلى سریة المشاه الثانیة، ھذه السریة سوف تغادر في الأیام القلیلة 
القادمة إلى الجبھة تحت قیادة الملازم "فیوریللي" وھو شخص 

ة "ترنتین"، تدور حولھ ضخم الجسم ، أسود العینین من مدین
الأقاویل بین الضباط، لكنھ یحظى في الفوج بثقة كبیرة، فقد حصل 
على میدالیا ذھبیة عن شجاعتھ وھو مازال ضابط صف، الضابط 
"فیوریللي" رجل جاد ، قلیل الكلام ، عابس دائما، لا یظھر في 
الحفلات ولا یرافق الفتیات ولا یتردد حتى على الأماكن العامة في 
السرب، باختصار ھو رجل ملتزم بمبادئ الأخلاق وبالتأكید یحتقر كل 
من حولھ ، بدأً من العقید وحتى خادمھ الذي یعاني عنده من حیاة 
صعبة، غیر أنھ یجب أن یتوخى الحذر في توقعاتھ، فقضیتھ مع 
"باتیستا" أزعجت الجمیع، لا یمكن أن أخفي تعاطفي الشدید معھ 

الیین كثیرا وبخاصة ھؤلاء المنحدرین من حیث أنني لا أحب الإیط
 مدینة "ترنتین" الذین لدي معھم خبرة..

بالإضافة إلى ذلك یوجد أیضا الملازم أول "ھوبر" و 
"فاوریستر" وضابط الصف الكریھ ، الطالب أصفر الشعر "كونزل" 
الذي ینحدر من منطقة على حدود "ساكسونیا"، "ھوبر" ضابط 

كلیة "انسبورج" العسكریة، إنھ شخص نشیط ، كنا ندرس معا في 
تافھ متغطرس، یعتبر نفسھ أجمل الشبان ولكي یزید من جاذبیتھ كان 
یرتدي حزام عریض على خصره لیزید من نحافتھ، أما الضابط 
"فاوریستر" فھو یعطي انطباع الشخص المتملق العنید .. بالنسبة 
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اط في كل لنا الضباط العاملین ھو شخص متملق ویؤذي ضباط الاحتی
مناسبة، في الغالب سیكون ھناك تصویت وسأكون أول من یصوت 

 ضده،
 باختصار كل زملائي في السریة على ھذا الحال.

یالھ من فریق؟! كلھم عبارة عن فتیة في سن التاسعة عشرة، 
أطفال! جاءوا إلى ھنا من حجر أمھاتھم مباشرة، یسیرون في 

جوھھم وتكفي كلمة الساحة صامتین منكمشین ، الخوف یكتسي و
خشنة حتى ترتعد فرائصھم ویشرفون على البكاء، مثل ھؤلاء الفتیة 
یرسلونھم إلینا إلى ھنا لینضموا إلي تشكیلات المشاه، ھؤلاء الفتیة 
الخائفون المذعورون علىّ أن أصحبھم إلى أرض المعركة،  إنھم 
بالكاد یحملون على صدورھم جیوب الذخیرة ، فما عساھم یفعلون 

ي وطیس المعارك؟! .. كیف لي أن أسمي مثل ھذا الاستھتار؟! أھو ف
نوع جدید من البطولة؟! .. یلقون حتفھم بسبب الحیاة في الخنادق 
الباردة قبل أن یصیبھم رصاص العدو، یاللھول! من المسئول عن 

 ھذا كلھ؟
أقصد  -بالطبع علمت على الفور بانضمامي إلى كتیبة المشاة 

بالطبع من صدیقاتھا الرقیقات الرحیمات اللواتي  علمت ھذا -"مینا"
 في حالة تأھب دائم للقیام بالأعمال الخیریة.

بعد ظھر الیوم التالي لانضمامي للكتیبة وبعد التدریبات في 
معسكر الثكنة العسكریة ذھبت في الوقت المعتاد في طریقي إلى 

ة المدینة عبر طریق جمیل محفوف بأشجار الكستناء ، رأیت سید
تأتي في مواجھتي ترتدي فستانا أبیض، إنھا "مینا"! .. لأول مرة 
ألقاھا بھا بدون دعوة ، بدافع شخصي، الأمر الذي لم یحدث مطلقا 
ولا حتى في الجزء الأول من قصتنا الرقیقة، على ما أتذكر من 

74 
 

o b e i k a n d l . c o m



لاحظت أنھا رغم  -وما أكثرھا -لقاءاتنا والأوقات التي قضیناھا معا 
میل وأنوثتھا العذبة كانت دائما امرأة فخورة بنفسھا استسلامھا الج

على غیر العادة وصعبة المراس .. نعم ! حتى في أخص اللحظات 
التي جمعتنا سویا كنت أشعر وكأن حائلا یقف بیننا ، یمنعني من 
التغلغل في أعماق روحھا، أتذكر أنھ ما من موقف حتى وإن كان 

ح ، بنفس الإیقاع ونفس شدید الخطورة إلا وتغلبت علیھ ، صحی
الیدین الرقیقتین ، الأمر الذي استحق الإعجاب الكبیر، رغم أن ذلك 
على حساب سمعتي كملازم أول ( یا الھي ، ألم نكن مجرد أولاد 
مغرورین ، نحن الضباط!)، والیوم تأتي وحدھا مكفأة الرأس تخطو 

ق كمذنبة تطلب العفو .. آه یا عزیزتي! لسنا ببعیدین عن تحقی
 الھدف، خسارة أنك لا تصدقین .

 تقدمت منھا ثم صحت بابتسامة وترحیب بالغ:
 یا لھا من صدفة رائعة! -

 غیر أنھا قاطعتني على الفور بلھجة غاضبة وقالت:
 "ماكس" أصحیح ما یقولونھ؟ -
 ماذا حدث باللہ علیك؟! -

 قالوا لي أنھم ألحقوك بكتیبة المشاة.  -

تمسك بخفة كم قمیصي، راحت تنتظر الرد بقلق وتلھف وھى 
 أما أنا فأخذت أعدّ لھا بتلذذ كلمات تجعلھا تتعذب:

نعم ، ھذا حقیقي، في الغالب سوف نرحل بعد عدة أیام لننضم  -
إلى الفوج بالطبع، فقد مني بخسائر كبیرة یجب تعویضھا بقوات 

 جدیدة.
 لكن .. لكن .. لكنك كنت منذ فترة قصیرة على الجبھة. -
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بتي؟!  لقد صدرت الأوامر ویجب أن وما العمل یا حبی -
 تنفذ.

 ألا یمكن أن نفعل شيء؟ أعني اتصالات عائلتي الواسعة. -

لا فائدة من ھذا، و... وأنا لا أحب أیة وساطات ، فقد  -
یسلط ھذا الأضواء علىّ ویثیر التساؤلات، فكري جیدا! 
ضابط شاب طموح ، ممتلئ بحماس الحرب ، على 

كل لحظة من أجل عظمة استعداد أن یضحي بحیاتھ في 
المملكة (ھذه ھي إیماءاتي الكبیرة!) .. لا ، لا، لا یمكن 
أن أغیر قرار القیادة وسأذھب طالما صدر القرار ولست 

 وحدى.

 لحظة صمت طویلة ثم ھمست قائلة:
 ألا تفكر في؟! وما سیحدث لي؟ -

ماذا سیحدث لك یا جمیلتي "مینا رایدنبرج" صاحبة الوجنة 
قلب صناعي) لقلت كما  – أعلم، لو لم یكن لدي (ھاھا الشاحبة؟ الله

 قال "فلنتینو" وھو على فراش الموت: ،،،*
 

 ۲٦نعرف الآن بالتحدید تاریخ المغادرة ، سیكون یوم الأحد 
یونیو، أعددنا الیوم المعلبات والأربطة .. بعض أبطال وحدتي بكوا 

 وھم یضعون لھم المعلبات والأربطة في الحقائب.
 "!"ماكس -
 أنا أسمعك یا "مینا". -

 ھل تحبني كثیرا؟ -

 أحبك كثیرا. -

 أكثر من أي شيء؟! -
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 أكثر من أي شئ. -

 وماذا لو مت؟! -

 سأموت أنا أیضا! -

 عاھدني! -

 أعاھدك! -

 "ماكس" -

 أنا أسمعك یا "مینا"،  -

آه ، قل یا حبیبي ، لماذا یتملكني حزن غریب ، لماذا  -
أسعد یتدافع الدمع إلى مقلتيّ؟ لماذا لا أستطیع أن 

 بقبلاتك؟

 إنھ القلق یاجبیبتي! -

 لماذا ھذه الأحلام الغریبة التي تراودني كل لیلة؟ -

 إنھ القلق ، لا أكثر. -

 
 محامي مجنون! ..

جلست في المطعم أتناول عشائي وأرتشف في صمت من الكأس 
وفجأة أشعر بنظرة حادة من وراء ظھري، استدرت بھدوء وإذا بي 

امي "شرودر" ، خطیب "مینا" أرى في أحد أركان المطعم المح
السابق ، وھو ینظر إلىّ بلا حراك، كراھیة شدیدة تنطلق من عینیھ 
الكدرتین ، حقد وغضب رھیب، لو كانت النظرة تقتل لوقعت على 
الأرض قتیلا من آلاف الإصابات ممزقا إربا، یجب أن أعترف وبدون 
خجل بأن رعشة خفیفة سرت في جسمي جعلتني أصرف عنھ نظري 

ریعا قبل الآوان، لابد أنھ یكّن لي كراھیة شدیدة لا حدود لھا، یا س
الھي! أنا أحترم كل رغبة أیا كان سببھا، فكل رغبة جمیلة سواء 
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سقط الإنسان بسببھا في الوحل أم علا بین السحاب ، المھم أن لا 
 یكون الناس دائما مثالیین بلا أخطاء أو سقطات.

ضب أو النفور عندما كان لذلك لم أشعر بالكراھیة أو الغ
المحامي "شرودر" یلقي بي سرا في الجحیم ، بل تحرك في نفسي 

 ما یمكن أن نسمیھ بدایة المشاطرة الدفینة.
ألسنا جمیعا ، نحن الرجال بدون استثناء ، آباء وأبناء ، أزواجا 
بین  وعاشقون مخدوعین وخادعین ، مقبولین ومرفوضین  معذَّ

بین ، أخوة نقاوم مصیرنا المشترك؟ .. ألیس قدرنا جمیعا بدون  ومعذِّ
استثناء منذ بدایة الخلیقة أن نكون ھدفا خالدا لنزوات المرأة؟ .. ألا 
نواجھ یومیا الأنانیة والمكر والظلم من أعزھن وأقربھن لدینا: من 
أمھاتنا وزوجاتنا وعشیقاتنا وأخواتنا؟ .. ألا ننتظر في كل لحظة وفي 

خصمنا الأبدي الذي یأتي بید رقیقة  كل مكان ھجوم جدید من
وابتسامة عذبة لیصیبنا عن قصد إصابة دقیقة في أكثر الأماكن 
إیلاما؟ آه أیتھا المرأة! آه من نفس العصور القدیمة! آه أیتھا 
الأمھات والزوجات والعشیقات والأبناء وكل ما ینتمي إلى جنس 

الكریھة ، التي النساء! .. تفوح منكن رائحة أدغال العصور القدیمة 
جئتن منھا بخطى حیوان مفترس ملئ بالغرائز المخیفة القاسیة 
عدیمة الرحمة، یلوح من نظراتكن ومیض حیوان مفترس ، شفاھكن 
الحمراء لھا طعم الدم الساخن ، حدة أساننكن البیضاء تشبھ أسنان 
حیوان مفترس ، في ثنیات ابتسامتكن تختفي سعادة الدنیا ورعب 

ت أنوفكن الوردیة ترتجف من رغبة دفینة ، وخلف نغمة جھنم ، فتحا
صوتكن الودیع یختفي ھدیر العصور القدیمة ، نعومة أجسادكن 
البیضاء تذكر بالأفعى السامة ، حلاوة قبلاتكن تتغلغل في أعماقنا ، 

 تشتروننا بأحضانكن الدافئة.
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 ۱۹۱۷یونیو  ۱٥أكتب بوضوح وبدون أي لبس: 

لي فیھ بكل رحمة وقسوة أیضا أن أفرغ  إن ھذا الیوم الذي قدر
كأس النشوة الرھیبة الكبرى حتى آخر قطرة ، حتى القاع .. الیوم 
الذي ھبت فیھ نسمة الخلود ونتانة التحلل الفظیعة، انھ الیوم الذي 
حملني إلى العلا ، في الفضاء ووضعني بید قاسیة في غیاھب 

السماء وبشاعة الظلمات، انھ الیوم الذي تعرفت فیھ على جمال 
الجحیم، انھ الیوم الذي اقدسھ في الیوم مئة مرة وألعنھ في الیوم 
مئة مرة ، انھ الیوم الذي أعرف صورتھ جیدا ، الیوم الذي سأظل 

 أتذكره وألعنھ حتى النھایة!
في ھذا الیوم أصبحت "مینا" ملك لي وحدي ، كلھا ، كل ما 

ا بین ذراعيّ بشدة فیھا بجسمھا الأبیض البض، جاءت إلىّ وأخذتھ
 وعنف وقسوة كما ینبغي لإنسان لدیھ قلب صناعي مكان قلبھ!

شعرت في ساعات الصباح المبكرة بقلق غریب وكأنني 
استدعیت قرب اللحظات الكبرى، كان القلق یتزاید من ساعة إلى 
أخرى، وفي الظھیرة لم أتحمّل البقاء في الثكنة العسكریة ، فتجاھلت 

إلى الفندق الذي أنزل بھ، صارت خطواتي  قعقعة معدتي وذھبت
تسرع كلما اقتربت من "ھوریزن" (إنھ اسم الفندق)، أسرعت 
مخترقا میدان "موزارت"، وفجأة عند الكنیسة الیشوعیة بدأت أفھم 
سبب قلقي الغامض، لقد كان التوقع بقدوم "مینا" ھو السبب، نعم ، 

تي لتعرض علىّ شيء ما في أعماق أعماقي یؤكد لي أن "مینا" ستأ
جسدھا البكر، آه ، لكم كنت على ثقة راسخة بأنھا طاھرة! ألیست 
ھى زھرة السوسن البیضاء الرقیقة التي تظل تفوح برائحتھا الذكیة 

تمتد إلیھا ید آثم؟! ..  إن العذریة تتجلى في كل حركة تأتي بھا  ما لم
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ديّ وكل كلمة ونظرة، لم یكن ھناك سبب للتشكیك في ذلك الأمر فل
 حاسة عجیبة تجاه ھذه الأمور لم تخذلني یوما!

 أخیرا وصلت الفندق .
 ھل سأل عني أحد؟ -

 لا ، حتى الآن لم یسأل عني أحد 
انظر یا "فرانك"! أرید بعض زھور السوسن الجمیلة ، فقط  -

السوسن الأبیض الطازج!  .. ماذا؟!  لیست أوانھ؟!.. لا یمكن أن 
غیر موجودة! یاللخسارة!! .. إن أحصل علیھا؟ زھور السوسن 

"مینا رایدنبرج" ، أجمل عشیقة في الدنیا كانت لتسعد بھا كثیرا .. 
إذن اعطني وردات بیضاء من فضلك ولتكن لھا رائحة طیبة وبعض 
نبات الخشاش الأحمر الدامي (انھ سیكون فاتنا على صدرھا الكبیر) 

.. معقول!  وبعض من زھرة البلیحاء والكثیر من أغصان البتولا
أیضا غیر موجود؟! "فرانك"! .. یجب أن تحصل علیھ حتى ولو 
سافرت من أجلة حتى آخر العالم! كیف أستقبل عشیقتي الفاتنة بدون 
عناقید البتولا ھناك في الركن على الطاولة؟ أنني أخجل من نفسي یا 
"فرانك" وسیتكون صحبة الورد فقیرة ، بسیطة، اسرع یا "فرانك" 

لم یبقي سوى أقل من دقیقة ، ففي كل لحظة یمكن أن بسرعة! ، 
 یأتي ضیفي الغالي، سأدفع كل أموالي مقابل ذلك.

أفرغت أمام الخادم "فرانك" كل ما في حافظتي ، خمس 
وستون كرون تماما، فلأنفقھا جمیعا على الورود، آه ، النقود تروح 

لن وتأتي لكن "مینا رایدنبرج" ستخطو عتبة بیتي لمرة واحدة و
تغادره كما جاءت، إنھا لحظة یجب أن أعطیھا حق قدرھا، ھأھأھأ 

... 
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ستأتي ، بالتأكید ستأتي!، كل مشاعري تقول لي ھذا، مستحیل 
أن یخیب ظني، أدقق النظر وأرھا بوضوح وھى تقف خلف نافذة 
غرفتھا البیضاء ، تنظر بحزن في المجھول وتتردد ،إنھا تصارع 

ر طویلا، ألیست إرادة القدر التي لا نفسھا، لكن ترددھا لن یستم
تتغیر قد حددت مسبقا أنھا الیوم ستسلم لي نفسھا بالكامل؟! .. لن 
تبدلین القدر یا حبیبتي، فقط تصعبین رحلة التضحیة لتصلین إلى 
حبیبك ذو القلب الصناعي مكان قلبھ!، لكن بعد لحظة ستنصرف 

دیة ترتدي قبعتھا "مینا راینبرج" من خلف النافذة ثم بحركة لا إرا
البیضاء وتصلح من طیات تنورتھا وتحسس على تجاعیدھا.. إلى 
أین تذھب الآن ؟! نعم ، فوق سریرھا الأبیض یوجد صلیب حدیدي ، 
تحني رأسھا في خضوع ثم تحرك یدھا على شكل الصلیب ثلاث 
مرات .. في الواقع كانت تركع ھكذا ذلك الیوم ، یوم الأحد أمام تمثال 

العذراء" (تساقط على جسمھا عبر فسیفساء النافذة بقع  "السیدة
ملونة ، ذھبیة وزرقاء وخضراء ، ذھبیة سقطت على جبینھا ، 
وزرقاء على رقبتھا وخضراء على یدیھا المضمومة) ، لكني أسألك 
یا حبیبتي! ھل ستحمیك ھذه الصلوات والعذراء الشاحبة، ذات الآلام 

أترین؟ ھا أنت نھضتي لتبدئي السبع لم تستطع أن تفعل لك ذلك؟ 
طریقا لا رجعة منھ، لو لم یكن لي قلب صناعي مكان قلبي لبكیت 

 علیك یا حبیبتي ، صدقیني!
باندفاع العجلة كلفت زمیلي الملازم المتواضع بأن یرتب 
الغرفة، لم یكن بھا الكثیر ، فوق الأریكة سیفان للمبارزة متقاطعان 

السریر بندقیتان قدیمتان  معھما جرابھما، في المقابل وفوق
مرصعتان بالنحاس (مجرد تركة ورثتھا عن أبي) ، فوق منضدة 
الكتابة ست صور شخصیة لـ"إیرنا" وھى تمثل أفضل أدوارھا ، 
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اثنان أو ثلاث صور مطبوعة ملونة لا قیمة لھا (مجرد شيء أغطي 
بھ الحائط)  وھذا تقریبا كل ما أجمل بھ غرفتي الصغیرة، لا ، بل 

ت الجیتار المزیّن بالأوشحة والموجود على طاولة صغیرة بجوار نسی
السریر وكذلك حذاءان من النوع طویل الساق، ماذا تنتظرون غیر 

كیف  -وھو الآن في منتصف الشھر-ذلك من ملازم أول لا یعرف 
 یغطي "نفقات حرفتھ الضروریة"؟!

في النھایة وصلت الزھور .. حملھا "فرانك" بملء ذراعیھ ، 
ست وخمسین كرون تستطیع أن تحصل على أي شیئ، ماذا؟!! ، ب

وحتى السوسن؟! .. "من أین جاء "فرانك" بزھرة السوسن؟! إنھ 
شھر یونیو!، بالطبع ومن حسن الحظ بائع الزھور في شارع 
"أوبیلني" كان مازال عنده بعض زھور السوسن ، آخر زھرات 

ستسعد بھا "مینا  الموسم ، آخرھا على الإطلاق ھذا العام ..  كم
 رایدنبرج"! بالفعل صدفة نادرة، أو ربما تكون إشارة لما سیحدث.

نشرت الورود في كل أنحاء الغرفة، وضعت زھر السوسن في 
زھریة من الخزف أمام المرآة وزھور الخشاش الأحمر على الطاولة 
وأغصان البتولا على طاولة الزینة، بعد ذلك ألقیت نظرة أخیرة على 

 فبدت لي لطیفة.الحجرة 
 ستعجب "مینا".

تلقى "فرانك" إشارة بأن یترك سیده وساد صمت شدید في 
 الحجرة المتأھبة، إن حبیبتي على ما یبدو قادمة.

لا ، بالتأكید قادمة! ، أراھا بوضوح وھى تخرج من نفق " 
رایدنبرج" بیضاء ، منتصبة، أراھا وھى تنعطف عند مدرسة السباق 

معة ، لا تلقي بالا للناس من حولھا ولا لنظرات وتتجھ نحو مبني الجا
صغار الضباط المتطفلین ، فقط تسیر وتسیر وھى تنظر بحرقة .. 
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الآن ھى عند مبني البلدیة وتسیر عبر ممر ضیق .. الساعة تدق 
الثانیة .. صارت الآن فوق الجسر ، لا تلاحظ شیئا من روعة الجو 

"جزیرة القرود" ، لكنھا في شھر یونیو .. الآن یجب أن تمرّ حول 
، تعبر بجرأة التقاطع الخطیر  -وكأنھ حلم-حتى لا تحني رأسھا 

وتدخل شارع "لیناتسكي" ،إنھا لا تبعد الآن عن الفندق الذي أتواجد 
فیھ سوى حوالي مئة متر ..  آه! لقد أبطأت الخطى .. نعم ، ما ھى 

ھى إلا  إلا مئة مترا تبعدھا عن باب غرفة عشیقھا المنتظر ، ما
لحظات .. إن "مینا رایدنبرج" تتمنى أن تصبح المئة متر ھذه مئة 
كیلومترا في غمضة عین ، وفي الوقت نفسھ تتطلع إلى اللحظة التي 
أضمھا إلى صدري وأعانقھا بحرارة .. أم أنھا توقفت للحظة حتى 
تأتیھا معجزة من السماء تمنع ما لا یمكن منعھ؟ .. لا فائدة من ھذا 

زتي، ھا ھي تعبر الردھة (یالكمّ الأعین الفضولیة تتابع یا عزی
اضطرابك الفاتن!)  ھا أنتي تضعین قدمك على أولى درجات السلم .. 
تقبضین بشدة بیدك البیضاء الصغیرة على عَامود الدرابزین .. لا 

 تخافي یا عزیزتي ، سیزول ھذا سریعا ، سریعا.
 تك ،، تك ،، تك،، تك،،

 لحظة قصیرة طرقت من جدید ومن جدید:ثم صمت حاد، وبعد 
 تك،، تك ،،تك،، 

في الواقع ربما لم أسمع وقع خطواتھا ، فالسجادة الناعمة 
 تمتص أدق الأصوات، لكنني أشعر بھا ، أسمعھا، ھا ھى: تك،،تك،،

في الواقع أن عیني في ظھیرة ھذا الیوم الذي لا ینسى كانت 
وائط البیت الغلیظة .. كأشعة إكس  بدون أدنى مجھود تسللت عبر ح

ألم أرى "مینا" وھى تقف عند نافذة غرفتھا البیضاء تتصارع مع 
نفسھا؟!  ألم أتابع خطواتھا ، خطوة خطوة حتى وصلت إلى باب 
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شقتي ؟  إلى الموت؟!.. آه ، دقیقتان بالكامل تمسك بالمقبض ، 
أرادت أن تنزعھ مئة مرة ، ولم تستطع یالھا من متعة! .. طبعا كنت 
أرى ھذه المباراة الصعبة في الردھة، وطبعا كانت تعرف أن كل 
شيء مخططا لھ مسبقا ومعد تماما ولا یمكن تغیر أي شیئ، وھكذا ، 

 وبعد الدقیقتین أدارت المقبض.
لا أنسى ولو لحظة واحدة مما حدث، كل شيء أراه بوضوح 

، نعم على  ھكالشمس أمام عیني، انفتح الباب ببطء على مصراعی
اعیھ، الأمر الذي أدھشني ، ثم ظھرت "مینا" وھى تقف عند مصر

عتبة الباب بلا حراك، نظرت إليّ طویلا، نظرة جعلتني أشعر 
بالارتباك، في الواقع ھذا أمر عجیب ، عجیب ھذا الذي تحملھ نظرات 
امرأة تواجھ أھم لحظة في حیاتھا، في الحقیقة كان ھذا شیئا رھیبا، 

ت خطوة" ، ورغم أنھا كانت تعرف أنھا لقد أدارت المقبض ثم "خط
ستخطوھا ، إلا أن كراھیة رھیبة تتطایر من عینیھا وشعور 
بالھزیمة، ثم امتلأت نظرتھا بالحزن الشدید .. إحساس مرھف من 
امرأة كانت تستشعر كل شيء ، كل ما ھو قادم لامحالة، إنھا في ھذه 

خافیا عنھا  اللحظة القصیرة تغلغلت إلى أعماق نفسي ولم یعد شيء
، لقد عرفت كل شئ! .. رأت كل شيء بجلاء .. لكن حتى ومیض 
نظرتھا انطفأ وتراجع  أما نظرة الشھوة ثم الرقة ثم في النھایة 

 منتھى الخضوع، عندھا صارت ملكا لي وإلى الأبد!
 وبھذا الخضوع تقدمت نحوي ، نحو من ینتظرھا منذ الأزل !

 ألقت نظرة حذرة على الغرفة.
 تعرف أنني قادمة؟!أكنت  -
أخ ، تقصدین زھور السوسن في الزھریة والخشاش  -

 على الطاولة ..  نعم كنت أنتظرك، ھل ھذا شيء غریب؟!
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آه، ألم یكن ھذا بالفعل أمرا غامضا؟ .. لكنني شعرت بوضوح 
في ھذه اللحظة أن شیئا كئیبا ورھیبا یحدث وأن ھناك في المجھول 

شيء ویبیده، لكن "مینا" حدث انھیار صخري مخیف یدمر كل 
 توقفت عن التعجب وقالت باستسلام ھادئ:

ما ھو الغریب یا "ماكس"؟! .. كل شيء طبیعي: أنت  -
 انتظرتني وأنا جئت ، ھل كان یجب أن أفعل شیئا غیر ذلك؟

ھكذا جاء رد "مینا" .. كان یمكن أن تجیب ھكذا: "أنا جئت 
ه الإجابة البسیطة وأنت انتظرتني،" لكنھا أجابت بالعكس ومن ھذ

قرأت كل الدوافع الأبدیة الدفینة، نعم، ثار الدم في عروق الذكر ، 
اشتدت رغبتھ فجأة ثم ارتطمت رغبتھ الجامحة ھذه بالحائط وجابت 
الفراغ إلى أن وجدت طریقھا إلى الأنثى البیضاء، رغبة جامحة، فعلا 

 الدم؟!، ما كانت لتفعل الأنثى البیضاء غیر الاستماع إلى نداء 
نعم یا "سیبورن"! لكن ھل نحن واثقون من ھذا؟ .. ھل كانت 
بالفعل مجرد رغبة جامحة لذكر أم لا؟  أھذا ھو كل ما في الأمر؟ 
ألیس في الأمر شيء أجمل وأعظم ؟ أم شيء أكثر رعبا وأشد رھبة؟ 

 آه یا "سیبورن"!
 

في الواقع لقد سجلت كل شيء إلى درجة أن ملاحظة واحدة لم 
عني .. كان الأمر بالنسبة لـ"مینا" طبیعیا، ألم تخلع قبعتھا بكل تغب 

بساطة؟! .. ألم تبدأ في تسویة شعرھا على طریقة عشیقتي السابقة 
أمام المرآة؟ لا أثر لأي اضطراب على وجھھا الھادئ ، ولا حتى 
علامة على الخجل الدفین، فروحھا مازالت بریئة وعذریة ، جسدھا 

ازال بكرا، ذھنھا مازال طاھرا غیر ملوثا بالأفكار (الرائع بالطبع) م
 الغربیة، أیتھا السیدات ، أیتھا السیدات من یستطیع أن یفھمكن؟!

85 
 

o b e i k a n d l . c o m



لقد تفحصت "مینا" الحجرة ودرست تفاصیلھا، من المھم 
للعشیقة دائما أن ترى لأول مرة الأماكن التي یقضي فیھا عشیقھا 

ء حتى وإن كانت جلدة حیاتھ، عندھا تتعرف حتى على أبسط الأشیا
الحلاقة، ھذه الأشیاء تسعدھا كثیرا ثم یتبعھ سیل من الأسئلة 
الفضولیة، ھل ستكون "مینا رایدنبرج" استثناء ؟! ..  "مینا" التي 
تدخل لأول مرة في حیاتھا شقة رجل شاب كل شيء فیھا جدید 

 وغریب علیھا؟
اكس" أھذه ھي خزانة الملابس؟ آه ، ذي الجیش الجمیل.. "م -

ألیس غریبا یا "ماكس" أنني أقف ھنا في شقتك ، أتفحص خزانة 
ملابسك وكأنھ أمر طبیعي؟!.. ھناك في الركن حذاء لامع ، لكن 
فرشاة الأحذیة صارت بالیة جدا ، أنت في حاجة إلى فرشاة جدیدة یا 
"ماكس"، قل للخادم أن یشترى واحدة جدیدة من محل 

یر؟ .. لا ، دعھا لا تفتحھا ! "روزینبرج"، أین تضع أغطیة السر
أردت فقط أن أعرف مكانھا، لكن التراب في كل مكان، لا تنس أن 
تخبر الخادمة أن تنظف جیدا، مسكین "ماكس" ، إنھم لا ینظفون لك 
المكان جیدا ..  آه! ، ھذه من ذكریات الحرب، منفضة سجائر من 

إن  خرطوشة قنبلة ، غلیون تبغ من خرطوشة طلقة ، یا إلھي ،
مذاقھا لذیذ .. وصورة من ھذه؟! سیدة ، سیدة ..وصورة سیدة 

 أخرى !، اسمع یا "ماكس"! ..
وھكذا جاء الدور على صورة "إیرنا" المعلّقة في إطار داكن 

 اللون فوق السریر، لم تنطق بكلمة ، كآبة خفیفة علت وجھھا ..
وھنا أسرعت بخفة صوب الباب ، ثم أدرت القفل مرتان 

 فتاح في جیبي !ووضعت الم
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أكرر مئات المرات وأؤكد من جدید أن كل تصرفاتي كانت 
محسوبة وقائمة على أسس مدروسة، تقولون أن زیارة "مینا" كانت 
مجرد صدفة وأنھا تجاوزت كل حساباتي؟! .. غیر صحیح، إنھا كانت 
لتأتي الیوم أو غدا ، حتما كانت ستأتي یوما ما، نعم، إن كل 

عدّة مسبقا، فما قمت بھ بأن ذھبت نحو الباب تصرفاتي مدروسة وم
أغلقتھ قد تم بصورة لا إرادیة، نعم ، أتذكر جیدا أنھ رغم كل 
"الحسابات" فقبل أن أفعل ھذا بقلیل لم أكن أصدق أن ھذا سیحدث 
بالفعل، فالذي جعلني اندفع فجأة نحو الباب وأغلقھ ثم أضع المفتاح 

تتحكم في كل تصرفاتي منذ في جیبي لم یكن سوى ھذه القوة التي 
البدایة وحتى النھایة ، القوة التي أقف أمامھا عاجزا وضعیفا، نعم ، 
إن كل "حساباتي" ترجع إلى ھذه القوة الرھیبة ، القاسیة ، إنھا تلك 
اللعنة ، كل من یتبعھا یسقط في غیاھبھا، لست أنا بالطبع ، بل ھى 

ئولیة والتبعات .. في الواقع أنا وھى شخص واحد !  أما المس
 فأتحملھا أنا وحدي.

أعرف أن كلانا بھت وجھھ تماما ( كنت أشعر أن الدم تصلب 
في عروقي)، ساد في الغرفة صمت مؤلم للحظات، نعم، قلب "مینا" 
بالتأكید توقف عن الخفقان في تلك اللحظة، ثم صدرت صرخة رعب 

 قصیرة توجھت بعدھا "مینا" نحوي والدھشة تملأ عیناھا.
 اكس! ماكس! یإلھي ..م -

 لم أبرح مكاني عند الباب وصوبت نظري نحوھا بلامبالاة.
 ماكس ، ما یحدث...؟! -

كم كانت "مینا ریدنبرج" مسكینة وبائسة، إلا أن كلانا أمسك 
بالآخر بصورة رائعة ، ھذه ھى الحقیقة، ألم أنظر لھا نظرة ملیئة 

أشعلت السیجارة بنشوة المنتصر ثم توجھت نحو الأریكة بكل ھدوء و
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بأصابع ثابتة ؟ .. نعم لقد فعلت ذلك تماما ، غیر أن كل ھذا ممزوجا 
 بضباب أرجواني اللون لكن للحظة قصیرة جدا.

آه ، لیتھا لم تفعل تلك الإشارة الطفولیة من یدھا ، لیتھا لم 
تفعل، ھزت "مینا" یدیھا بطریقة غریبة ، نعم ، فالأطفال الصغار 

یرة ھكذا عندما یصابوا بحالة من الیأس والعجز یھزون أیدیھم الصغ
أمام شيء غامض ومخیف .. مازلت أفكر في ھذه الحركة المضحكة 
التي قامت بھا "مینا" .. ھا ھا ، ألقت یدیھا في الھواء ثم أخذت 
تحركھما أمام وجھھا بطریقة مضحكة ویائسة، أعترف بكل تواضع 

عیا بدلا من القلب لطبیعي أنني لو لا أملك تحت ھذا المعطف قلبا صنا
 لكنت انخرطت في البكاء فعلا!

 ھا ھا ، ھا ھى تھز یدیھ..
 تماما یا "مینا"..

لقد فھمت كل شيء ، فلم تنبس بكلمة، تسمرت أمامي كالحجر 
، لیست في موقف دفاع عن النفس أو تمرد ولا حتي دلیل كراھیة ، 

ت یداھا بعجز لا ، لا تنم رعشتھا الرھیبة عن شيء من ھذا .. أسدل
وطأطأت رأسھا بشدة وعلق نظرھا بلامبالاة على نقطة بعینھا على 
السجادة ھكذا كانت! .. بدت "مینا رایدنبرج" بائسة وضئیلة، فیما 
كانت تفكر؟ .. ما ھى حالة الاضطراب التي سیطرت على تفكیرھا 
المشلول؟ أم أن كل شيء صار واضحا ومفھوما بالنسبة لھا؟ من 

 سنعرف؟یدري ومتي 
 لقد لزمت الھدوء عندما لمست یدي فستانھا.

 كم ھى عذراء رائعة ، بیضاء!
یا لھا من معجزة! لقد ملأ الغرفة ضوء ناصع عندما ظھر من 
صدرھا القمیص الباتیستة الذي أظھر جسدھا الرقیق والملفوف .. 
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كم ھو رائع أن ترى لأول مرة عشیقتك عاریة! ، وخاصة عندما 
"مینا رایدنبرج" لھا مثل ھذا الجسم الرائع تكون عشیقة مثل 

والمتكامل وھذه الخطوط الأنیقة التي أسجلھا ھنا للتاریخ والتي 
تعتبر لكم جمیعا منذ الأزل وحتى نھایة الكون ھدفا منشودا وفكرة 
وحقیقة ، إنھا الحیاة ذاتھا وغایة كل شيء، تلك الصفات التي طالما 

قبل أن تظھر بین البشر، تلك بشدة منذ الأزل، وحتى  اتمنیتموھ
الصفات التي لم تغب مطلقا عن بالكم رغم ما یشوبھا من غموض 
مؤلم، تلك الصفات التي تھتفون لھا وتلعنونھا آلاف المرات یومیا، 
تلك الصفات التي جعلت لیلكم كنھاركم ونھاركم كلیلكم والتي ھزت 

علكم كیانكم حتى أعماق أعماقكم ، وملأت روحكم بلھیب متقد ج
تولون من شدة الكرب، وفجأة! ھى بین یدیكم ، عاریة أمامكم ، 
عاریة تماما!! وأنتم ترتوون بأنظاركم الحارقة من كل تفاصیلھا 
المثیرة التي شكلّت ھذا المخلوق الجمیل، إنھا ھنا ، بكامل ھیئتھا، 
وأنتم تلقون نظرة المنتصر على یأسھا وبأسھا وتستمتعون بنشوة 

مون إلى الأعالي ، تنفتح أمامكم آفاق رحبة تسمو المضطھد .. تس
بكم إلى مصاف الآلھة، ینتابكم في نفس الوقت شعور جارف بالعجلة 
من أجل الانقضاض على ھذا الجمال البشري وإذلالھ! .. من أجل 
سحق ھذا الجسد الأبیض الناصع والغوص فیھ والقضاء علیھ إلى 

 الأبد .. نعم ، ھذا ما تریدونھ!
بما لا یدع مجالا للشك حركة عنیفة عندما أردت أن أتذكر 

أمسك بخصرھا لأسحبھا نحو الأریكة .. نعم ، لقد تحولت عجلتي إلى 
وحشیة، لكن ألم توقفني نظرة "مینا" الجادة؟! .. شيء غریب ، 
كیف تغیرت فجأة وعلى غیر المتوقع، أمر ما حدث لھا ، أمر غریب 

، فجأة وكأنھا صارت ذات أربعة ومفاجئ، ماذا حدث بالضبط؟ .. نعم 
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رؤوس، نعم، وكأنھا تحولت إلى تمثال أبیض من المرمر ، ھالة من 
الإجلال أحاطت بھا فمنعتني ید الإثم من الإمساك بھا، نعم ، تحیة 

 للسیدة الطاھرة.
! فجأة بدأت أشعر بضآلتي وبؤسي ، وبكل تبجیل يیا إلھ

ة الرقة وضعت یدھا سقطت على ركبتي أمام العذراء، وبحركة شدید
 على رأسي وكأنھا غفرت لي مقدما كل ما أعددتھ لھا.

أمر مضحك! ..  وفجأة انتفضت من على الأریكة ونزعت من 
على الحائط صورة "إیرنا" ثم داستھا بقدمیھا بتشنج وغضب شدید 
وحولتھا إلى أشلاء صغیرة ثم بعثرتھا في كل أنحاء الغرفة، بعدھا 

 طت في بكاء طویل.سقطت على الأرض وانخر
 

رائع! مرت عشرة أیام تقریبا ولم تظھر فیھا أیة بادرة 
بالمغادرة والانضمام إلى الفوج، فقد تبین فجأة أن كعوب الأحذیة 
التي استلمھا فریقنا قد ثبتت بمادة لاصقة رخیصة ولن تتحمل مسیرة 
أسبوع فما بالك بأشھر وأشھر من السیر في المستنقعات، یالھ من 

أزعج القادة إلى أقصى درجة! ثار القائد وكاد یقتل أحدھم،  أمر ،
لكنني على قناعة بأن المورّد الحقیر لم تھتز لھ شعرة في رأسھ ، بل 
من الممكن جدا أن یقوم بتورید الأحذیة الكرتونیة لجیشنا الموقر 
حتى نھایة الحرب وسیحصل مقابل خدماتھ ھذه من أجل الوطن على 

ف" وربما سیف أیضا، ھذا الأمر نحن نعرفھ وسام "فرانتیشك یوس
 جیدا.

ولیس من المستبعد بالطبع فضلا عن ذلك أن ما ستصل إلى 
مخزننا من المخازن الرئیسیة من أحذیة بكعوب جلدیة جدیدة ستكون 
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ھى الأخرى ملتصقة بمادة رخیصة لكن بإخراج جید، ولن یبقى لنا 
 تونیة. إلا أن نذھب إلى الجبھة في تلك الأحذیة الكر

أنھا كانت كل یوم ملكا لي ،  -وھذا ما یحدث عادة  -الواقع إذن 
لي وحدي! "مینا رایدنبرج"! وھذا أمر طبیعي، ھاھا! تأتي عندي 
وقت الغروب كل یوم ھائمة ، یملأ عیناھا ضوء رطب، طاھرة 
كالعذراء ، متلھفة بشدة .. نحن عمي!، طرش!، لا نرى شیئا و لا 

نا إلى الآخر أمر رائع ، بل جنوني، عندما نسمع شیئا، شوق كلا
یلتقي جسدانا نصیر كالحیوانات الضاریة ، شفاھنا حمراء، ملتھبة ، 
جسدانا تملأھما البقع الزرقاء من آثار أصابعنا، جسدانا یتحدان ، 
نود أن یذوب كل منا في الآخر لنصیر جسدا واحدا وروحا واحدة ، 

س أحدنا بكلمة .. لماذا الكلام؟ لا نتطلع إلى نشوة الفناء، دون أن ینب
داعي لھ، لا یوجد شيء  یستحق الحدیث عنھ، فحواسنا تتحدث بلغة 
رھیبة جدا، وأي كلمة أخرى ستكون تافھة لا قیمة لھا على الإطلاق، 
إن ما نشعر بھ لشيء رائع، وإن سألني أحد ما عما كان یدور من 

 حولنا فلن أجد إجابة.
 

بالصدفة البحتھ (؟) في الكنیسة  رأیت "مینا" یوم الأحد
بالمدینة القدیمة، كانت جاثیة أما تمثال العذراء وھى ترتدي جوربا 
حریریا،  الحقیقة ھى أنھا أسدلت رأسھا أكثر تواضعا من ذي قبل، 
فھل كانت روحھا الصافیة تئن من وطأة ذنب ثقیل وكبیر ینذرھا 

ف! منذ وقت بمشاھد من جھنم؟! .. أمر مخیف، یالھ من أمر مخی
لیس بالبعید جثت على ركبتیھا في نفس المكان وأمام تمثال العذراء 
ھذا ، رددت نفس الصلوات .. لكن وكأن ھذا قد حدث من زمن بعید، 

 لقد مرت الأیام وتغیرت الأحوال .. ھل ھذا ممكن؟!
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كانت تضرب على صدرھا بندم ، لم تظھر علیھا تلك البقع 
ملّبدة بغیوم داكنة ، وكانت العتمة قاتلة الملونة ، فقد كانت السماء 

في المحراب، ھل شعرت بوجودي؟ ھل كانت تفكر فيّ أصلا؟ .. إن 
كان الجواب نعم فكیف تراني في ھذه اللحظة؟! ..  تقدمت منھا 
بھدوء ولا یراني أحد ثم ألقیت قبلة خفیفة على مؤخرة عنقھا ..  

بیأس قدمیھ  ھاھا! أسرعت مقتربة من تمثال العذراء وأمسكت
 وكأنھا رأت الشیطان في أبھى صوره!

أفكر في الوقت وكیف یمر سریعا وتقترب الساعة التي أنھي 
فیھا عملي الرائع، أنا فخور بنفسي ومن الھدوء الذي یسیطر علىّ 
ولا أشعر بأي تردد، غیر أنني أفكر في ھذا باستمرار ، نعم ، طوال 

وأتصور كل شيء بصورة غایة الوقت أفكر في اقتراب تلك الساعة 
 في اللامبالاة.

وھنا أرید أن أسجل شیئًا ، أمرا ، أو بالأحرى حقیقة تبعث في 
نفسي شیئا من الدھشة ..  تسود من حولي ھرولة مجنونة وتدمیر 
ر من جذوره ،  لأرواح بشریة لم یعرفھ التاریخ من قبل، إن العالم یُدمَّ

حدث أمور عجیبة ، غایة في دول تختفي ومجتمعات تذوب ..  نعم، ت
القذارة ، إن الجنس البشري بالكامل یكتنفھ جنون القتل المتبادل، 
صار إھدار الدم من أفضل الفضائل ، مئات الآلاف یموتون یومیا في 
جمیع أنحاء العالم .. لكن ھذا الأمر لا یعنیني ، فكل ھذا لا قیمة ولا 

یخصني في شیئ، وزن لھ عندي! ،وكأنھ غیر موجود بالمرة ولا 
نعم، لا أشعر بشي في قرارة نفسي یربطني بھذا كلھ! ..  الأسرة 
الحاكمة؟! ، الوطن؟! ، القومیة؟! ، اللحظات الكبرى؟! ، الوطنیة؟! ، 
وحدة الھدف؟! .. أنا لا أفھم ھذا الكلام ، فھى أمور غریبة عني! ، 

بھذه  بعیدة ، لا علاقة لي بھا من قریب و لا من بعید، إن علاقتي

92 
 

o b e i k a n d l . c o m



الأمور علاقة سطحیة وآلیة تماما، یظل عالمي ھو "أنا" المنغلقة 
بإحكام أمام كل التأثیرات الخارجیة ، أشعر أنني وحید تماما في ھذه 
الفوضى المجنونة التي تسود العالم ولیس لدي الرغبة في الخروج 

 من وحدتي ھذه.
 نعم ، أنا منشغل بمشكلتي الشخصیة ولیس عندي وقت لمتابعة

ھذا العبث كالحرب العالمیة وما یتبعھا من آثار، كل ما أعرفھ ھو أن 
ھناك إمرأة تعیش في ھذا العالم وھى "مینا رایدنبرج" ، عشیقتي 
البیضاء الرائعة وكل اھتمامي في ھذه اللحظة منصب على ما 

 سیحدث في الساعات القادمة!
 

لتقي توجد في مھنتنا عادة سخیفة (بدأت منذ عامین) وھى أن ی
الضباط من نفس الكتیبة قبل مغادرة كل كتیبة مشاه وذلك في لقاء 
ترفیھي مجمّع ، وغالبا ما یتم اللقاء خارج مدینة "سان أیجنن" عند 
"النسر الأسود" حیث یقدمون نبیذ "أوجست" الجید وفي مقدور 
الإنسان أن یمرح دون مضایقة من أحد وحتى الصباح .. یوجد ھناك 

دع وجیتار كبیر قاتم اللون وفتاة لطیفة تعمل بالحانة بیانو قدیم متص
والكثیر والكثیر من المرح، یمكن أن تذھب برفقة الفتیات، یُنظم ھذا 
اللقاء بجدّیة ، لكن عندما تكون أمسیة كھذه مع جلسة الترفیھ التي 
نوھت عنھا فممنوع منعا باتا اصطحاب سیدات، یجب العلم بأن مثل 

تكون مصحوبة بإسراف في تناول المسكرات لقاءات الترفیھ ھذه 
وكل شيء فیھا یكون مباحا ، بدأً من تحطیم الكؤوس وحتى تحطیم 
الرؤوس! ، وغالبا ما ینتھي المشاركون في لقاء كھذا في حالة 
استرخاء جماعي تحت الطاولات المتكسرة ومعدتھم مخرّبة ، النقطة 

من ھو في صف  الأساسیة في ھذه الأمسیة ھو أنھ یشارك فیھا كل
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الضباط  بدایة من قائد الكتیبة وانتھاءً بأصغر ملازم، بالإضافة إلى 
ھذا  یجب أن نذكر أیضا أن الأحداث والحقائق لم یكن لھا أھمیة في 
الفوج بنفس أھمیة نبوءات المنجمین  .. كان سائد أن ما تحقق حتى 
 الآن رغم أنھ لیس كل شيء لكنھ كثیر ، وإن كان ھناك أمر لم

یتحقق بعد فالعیب لیس في نبوءة الروح التي استحضروھا ، بل في 
فشل من وكل إلیھ الأمر في تحقیق النبوءة .. من بین الأرواح الأكثر 
شعبیة واستحضارا ھو "میتامون" الذي اكتشفھ مؤسس تلك 
اللقاءات الضابط "كوباھیاص" في أحد كتب علم الآثار المصري، 

غایة الحكمة، كان یبدو أنھ على علم كانت إجابات "میتامون" في 
بكل شيء وصبره لا حدود لھ، كان روحا جیدة وكریمة، لم یرفض 
لأحد الحصول على وسام الصلیب أو إمكانیة ترقیة كبیرة، لم یكن 
یحب توزیع حالات الاستشھاد في الحرب، بل كان یقوم بتأمین 

 ع.الموت المریح في السریر وھو أمر لقى استحسانا من الجمی
 

وصلنا في المساء إلى "سانت أیجن" بعد ساعة تقریبا من 
السیر عبر طریق محفوف بالأشجار الرائعة ، خلفھ ودیان جمیلة، 

ھكذا كانت  –خرجنا من المدینة في أربعة صفوف مكتظة بالضباط 
وعندما صرنا وحدنا وسط الودیان بدأنا نغني كل ما یخطر  -العادة

ضابط "مارات" الذي كان یحرك سیفھ على بالنا، تقدم المسیرة ال
لیصدر صوت یشبھ صوت آلة المندولینة ونحن ندق بأقدامنا بحماس 
حتى اختفینا تماما وسط سحابة من التراب، نعم، لم ننعم منذ وقت 
بعید بمثل ھذا الارتیاح، لیس ھناك أجمل من تودیع العالم، فكل شيء 

 الإمكانیات متعددة.ممكن في غیاب الیقین ، ھذا الشعور الرائع ! ف
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وصلنا إلى "النسر الأسود" وأخذنا نعلّق قبعاتنا على 
الشماعات، ثم تناولنا أول كأس من نبیذ الروندي، یالھ من شراب 
رائع وحاد ، تناولناه مع الخبز المالح، كم ھو جمیل صوت الكؤوس 
وھى تخبط على الطاولة في آن واحد بینما یعزف لنا الملازم أول 

 حد المارشات القدیمة في الفیلق."زیلار" أ
قبل منتصف اللیل بقلیل أحضر الضابط طاولة خشبیة طویلة 
مصنوعة من ألواح رقیقة (كان یصنعھا دائما في ورشة النجارة) ثم 
وضعھا في منتصف الحجرة ، وبإشارة من القائد "مارات" خفض 
ا الأنوار ثم انصرف برفق من عند البار.. أما نحن فبالطبع التزمن

الھدوء احتراما یلیق بالموقف، ولم لا؟ فبعد قلیل سنكون شھداء على 
أمور غامضة وفي غایة الاثارة! ، ثم جلسنا حول الطاولة .. عجبا!  
ظھرت علي وجوھنا ملامح احتفالیة غایة في الجدّیة، أشار القائد 
"مارات" إلى صغار الضباط الأقل خبرة بأن یتصرفوا بشكل لائق 

"میتامون" على الأسئلة، وعلى الفور ساد صمت  وإلا فلن یرد
القبور على الغرفة القاتمة، اخترقت ھذا الصمت أصوات دقات قلوب 
ما یقرب من عشرین من صغار الضباط المرتبكین، لم أرى في 
حیاتي أمرا مضحكا كھذا ، ھاھا! كم كانوا جمیعا مشدوھین خوفا من 

 أنفسھم.
فقد جاء على الفور وكأنھ لم یدم استحضار "میتامون" طویلا،

كان ینتظرنا بفارغ الصبر مختبئا ھناك في أحد أركان الغرفة! .. 
عندما سألھ "مارات" إن كان یرید أن یعطى إجابات صحیحة لأسئلتنا 
، فأجاب متحمسا بالإیجاب : نعم! سیطلعنا على كل ما نریده، وبالفعل 

افیة كما فعل أوفى بعھده، فلم یدلى بھذا الكم من المعلومات الش
بالأمس، ھذا ما قالھ الجمیع بعد اللقاء، وعندما جاء الدور علىّ لزم 
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الصمت وحدث ھذا الأمر الغریب: انفتحت فجأة نافذة تطل على الفناء 
وأصدرت ضجیجا، ثم تطایرت إلى الغرفة كومة من أوراق الشجر ، 

اورة على الفور انطفأ المصباح وانغلق الباب المؤدي إلى الغرفة المج
(فقد كانت مفتوحة بغرض التھویھ) بشدة وكأنھا طلقة رصاص من 
بندقیة، نعم ، كان ھذا أمرا رھیبا  ومن الطبیعي أنھ جعلنا كلنا 
نتسمر  في أماكننا، لكن عندما علمنا فیما بعد بھبوب عاصفة شدیدة 

 في الخارج صار الأمر طبیعیا.
سخر منا وكأن "میتامون" قد سیطر علیھ ألف عفریت فبدأ ی

بصورة صارت غیر لائقة بالفعل، ألم تھتز الطاولة إلى درجة جعلتنا 
نبتعد عنھا؟! وھذا في حد ذاتھ كان كافیا ..  بدأ في عبثھ ھذا یدیر 
الطاولة ونحن ندور معھا بشدة متزایدة حتى صار الأمر عدوا جنونیا 

ورة في أنحاء الغرفة ، ھاھا! وكأننا نتطایر ، وكأننا نھتز ونقفز بص
مجنونة، ھوب، ھوب ، ھوب، لم نكد نلتقط أنفاسنا ، رؤوسنا تتحرك 
ووجوھنا احمرت وصارت بلون العفاریت! ، وھنا وفي ھذا المجون 
الرھیب انطلق صوت تكسیر حاد لعدة مرات، لقد سقطت الطالة 
وتحولت إلى ألواح عوارض خشبیة ولم یتبق منھا سوى كومة من 

 الأشلاء وسط الحجرة.
نعم أعرف أن الدقائق محسوبة، إن الكتلة الصخریة  أعرف ،

التي تتساقط من على التل في لحظة غیر معلومة ومكان غیر 
معروف تنھار بناء على قوانین الطبیعة القدیمة وبسرعة متزایدة 
وتدمر وتسحق كل ما ھو مقدر لھ أن یعترض طریقھا ولا توجد قوة 

الوقت المحدد محدثة  في العالم تمنعھا من الوصول إلى ھدفھا في
 ضجیجا ھائلا.
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ماذا؟! .. كتل متساقطة؟!  في وقت ما غیر معلوم ومكان غیر 
محدد؟!  نعم ، بالتأكید، لكن ھل كنت أنا ھناك؟! ھل كان لي تأثیر 
فیما حدث؟!..  أنا أتساءل: ھل الكتلة المتساقطة قد انطلقت من 

 إرادتي وطبقا لخطة محكمة؟ ھل كانت في الحسبان؟
د سجلت من قبل أن: كل تصرفاتي ، من البدایة وحتى النھایة لق

تحددھا قوة رھیبة لا ترحم، وأنا أقف حیالھا عاجزا لا حیلتة لي 
فیھا.. نعم ، كانت ھذه ملاحظة جیدة بالنظر إلى حساباتي حینئذ، 
وكأن ضوءًا قد اشتعل فجأة وانكشف أمر كان مستورا وأرشدني إلى 

نھ انطباع مبھم لا أعرف ما ھو! ، لكني ملامح معارف جدیدة .. إ
 فقط أخمن معناه!

 لقد حدث ما حدث.
نعم ، حدث ھذا منذ أربع ساعات .. منذ أربع سویعات قلیلة ، 
ھنا ، في ھذه الأماكن ، وعند الطاولة التي أكتب علیھا الآن 
ملاحظاتي .. مازال كل ما حولي على حالھ كما كان عند رحیلھا، لم 

مكانھ، لم ألمس أي شيء، حتى رائحة شعرھا (ھذه أحرك شیئا من 
الرائحة العذبة الجمیلة) مازالت تعبق المكان، لكنھا لیست ھنا، 
انصرفت ولن تعود نھائیا إلى ھذه الأماكن، كم ھو شعور مریح وأنا 
أكتب : "نھائیا"! .. أنا لا أعرف كلمة أقوى من ھذه الكلمة، إنھ 

عبیر عن الیأس في أجل صوره ، تعریف للیأس نفسھ ، ما ھى إلا ت
 نھائیا! ، نھائیا!!

نعم أنا ھادئ ، لا شيء یشغلني، حالي كما ھو دائما، منذ قلیل 
تناولت عشاء تحت في المطعم، شربت كأسین من البیرة وتبادلت 
الحدیث بشكل متزن مع النقیب العجوز "شتاین" وأثنیت على النادلة 

لة ونشیطة ومجاملة، ثم صعدت بأنھا جمی -كالعادة -الشابة "آننا" 

97 
 

o b e i k a n d l . c o m



بكل ھدوء إلى الشقة ، ھنا إلى الغرفة وأشعلت سیجارة كعادتي 
عندما یطیب لى الطعام .. أكرر: أنا ھادئ بشكل كبیر، حالي كما ھو 
دائما، لا أشعر بأي شيء على الإطلاق وكأن كل ما حدث ھنا في ھذه 

خصا الأمكنة قبل أربع ساعات لا یخصني في شيء ، بل یخص ش
ثالثا لا أعرفھ، أعرف أیضا أنني عندما أغلق یومیاتي أذھب إلى 
السریر وأطفئ المصباح وأنام ھادئا كالعادة حتى الصباح ثم أذھب 

 إلى الثكنة وأنجز مھماتي كالعادة.
نعم ، أنا إذن رجل بقلب صناعي بدلا من قلبھ الحقیقي، وإن 

اورني في ھذا أیة كنت شككت في ھذا الأمر یوما ما فأنا الآن لا تس
شكوك! ، آه ، الآن یمكنني أن أكشف عن صدري لزائر اللیل القادم 
من "القوقاز" .. غیر أنني أشعر في داخلي ومن حولي بشيء 
یخدرني، نعم ، عندي شعور غریب بأنني مخلوق من معدن ، رغم 
أنني أتحرك بمرونة معتادة إلا أنني أشعر بأن أعضاء جسدي وكل ما 

كأنھ من حدید! وحتى أفكاري تبدو ثقیلة ورمادیة كالحدید في داخلة و
وكل ما حولي یبدو وكأنھ محشوا بھذا المعدن الكئیب، وحیثما أذھب 
أحمل معي ھذا الثقل الرھیب، یتراءى لي كثیرا بأنھ یسقط علىّ 
ویرید أن یسحقني ویحولني إلى بقعة على الأرض، أه ، یالھ من 

 جدار حدیدي قاتم!
 

 حدث: انظر ماذا
في الساعة الخامسة مساء أسرعت من الثكنة عائدا إلى البیت 
حیث من المفترض أن تنتظرني ھناك "مینا"، كنا نلقي دائما في 
نفس التوقیت، لكم استعجلت العودة ، لكم اشتقت إلى حضنھا منذ 
الصباح، نعم، لم اشتاق إلیھا من قبل كما اشتقت إلیھا بصورة 
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وم، في كل ما قلتھ وفعلتھ وفي كل مكان جنونیة وملحة في ذلك الی
ذھبت إلیھ كنت أرى دائما عینیھا الكبیرتین اللامعتین، آه ، لقد ملكت 
عشیقتي الجمیلة البیضاء كل أفكاري، أكرر: لم أشتاق أبدا من قبل 
إلى "مینا" بمثل ھذا الإلحاح كما شعرت في ھذا الیوم .. أنا على 

تطع "مینا" الحضور أو حدث قناعة بأنني كنت قد أجن إن لم تس
عائق ما یحول دون ذلك، الآن أنا مطمئن، فـ"مینا" انتھت، (على 

 الأقل بالنسبة لي)،
في ھذه اللحظة وبعد أن انتھى كل شيء  یمكنني أن أقرر أیضا 
أنني طوال الیوم وقبل أن أتخطي عتبة الشقة لم أفكر ولو للحظة بأن 

وألف لا ، لم یكن لي سوى مطلب الیوم قد یكون ھو الیوم الأخیر، لا 
واحد وھو أن أجثو عند قدمیھا وأحتضن بعنف قدمیھا البیضاء 
وأھمس في أذنیھا بتلك الكلمات الجمیلة التافھة التي یقولھا العشاق 
منذ بدایة الخلیقة .. نعم، أردت أن أشرح لھا كیف أحبھا بعنف حتى 

باتي؟! ھراء!، درجة الموت، أنا الرجل ذو القلب الصناعي!! ، حسا
 وكأنھا مُحیت من ذاكرتي، وكأنھا لم تكن.

لم تظھر إلا عندما فتحت باب الشقة ورأیت مینا تقف في وسط 
الغرفة بشعرھا المسدول، لقد تجمد في نفسي فجأة كل شيء، لا ، لا 
، لقد أخطأت التعبیر، شيء آخر حدث لي: عندما وطأت قدمي الشقة 

انطلق بعنف شدید من أعماق  وأغلقت الباب فكأن شخصا غریبا
أعماقي إلى ذاتي ودخل ھو نفسھ وحل محل ذاتي! .. أقول "شخص 
غریب" ، لكنھ شخص أعرفھ  ، نعم ، وكأن ذاتي خرجت لتترك مكانا 
لذاتي الأخرى العنیدة والغبیة التي لا ترحم، أو شيء من ھذا القبیل، 

، رجعت  الغریب في الأمر: بمجرد أن غادرت ذاتي الأخرى المكان
إلى نفسي ، لكن تلك النفس المصنوعة من الرصاص!.. نعم  نعم ، 
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الرصاص! ،أعتقد أن ھذا الرصاص سیظل إلى الأبد في داخلي ومن 
 حولي ، رصاص قاتم.

 
لم تكن "مینا رایدنبرج" فاتنة وجذابة كما كانت الیوم مساء، 

ول عندما وجدتھا تقف منتظرة وسط الغرفة بشعرھا الكستنائي المسد
، طویلة ونحیفة وبیضاء شاغرة فاھا (كما یفعل الإنسان من الغیرة) 
..  بنظرتھا الدفینة اللامعة جسدّت اتحاد النشوة والبراءة في أجمل 

 صورھا.
نعم ، "مینا رایدنبرج" تجسد في ھذه اللحظة جمیع صفات 

 جنسھا، ویالھ من سحر عندما فتحت ذراعیھا لكي تستقبلني!
كل شيء مازال یعیش في داخلي بجلاء لا مثیل أتذكر كل كلمة، 

 لھ.
أنا ھنا أنتظر منذ خمسة عشرة دقیقة و"ماكس" لا حس  -

 و لاخبر! 

 ھكذا قبضت أساریرھا بطریقة لطیفة وھى تتعلق بصدري: 
 أین كنت طوال ھذا الوقت؟! - 

فاحت عن قرب رائحة شعرھا الرائع! آه ، لو لم أحمل في 
حت ثملا إلى درجة لا توصف، قفلت لھا صدري أمرا مریبا لكنت أصب

 بثبات واضح:
ھل تأخرت بالفعل؟! .. أعتذر، فالخطأ في ساعة البوفیھ  -

 الحقیرة! لكني أسرعت على الفور، والآن أنا ھنا.
 ابتسمت برضا قائلة:

 نعم ، أعرف. -
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غیر أنني لم أبادلھا الإبتسامة، لم أستطع، لم یسمح لي ھذا 
ظة صمت ، مترددة في أولھا ثم صارت الكئیب، وفجأة سادت لح

سخیفة أكثر فأكثر إلى أن أصبحت ثقیلة جدا، وعلى الفور صار جلیا 
 أن شیئا ما سیحدث بلا جدال.

 شعرت "مینا" ھى الأخرى بذلك فنظرت في عینيّ بشغف قائلة:
 ماذا حدث؟! -

 سؤال رائع! كیف توقعت أن شيء ما "حدث"؟!
عن الرد، فمن جدید منعني  لم أرد ..  مرة أخرى كنت عاجزا

ھذا الكئیب، ھنا تراجعت "مینا" خطوتین وراحت تتفحصني من 
 رأسي حتى قدمي وھى عاقدة الحاجبین.

 لماذا لا تخلع ملابسك؟ -
 وأضافت على الفور:

أترید أن تبقي طوال الوقت مرتدیا الزي العسكري؟ .. لماذا لا  -
 تضع الكاب من على رأسك؟!

لت الصمت، غیر أنني أخذت أنظر إلى "مینا بم أجیبھا؟! .. فضّ 
رایدنبرج" وكأنني أرھا من خلف حجاب، انطفأ بریق عینیھا 
بالتدریج كما تنطفئ مصابیح الشوارع في ساعات الصباح المبكرة 

 واحد تلو الآخر.
 ثم جاء السؤال الأخیر:

 "ماكس" ، فسر لي ما یحدث؟ -

 أتریدین أن تعرفي؟!  -
را بصوت بغیض غریب عني أنا الآخر! ، .. تحدثت إلیھا أخی

(الحق یقال أنني لم أتحدث بنفس القسوة وبنفس ھذا الصوت 
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المتحجر من قبل) ..رأیتھا وقد شحب وجھھا وضاعت أنفاسھا، لقد 
 بدأت "مینا رایدنبرج" تفھم ما یحدث!

أمر غریب: لم أستطع أن أؤمن في قرارة نفسي بأن ھذا یمكن 
كامن في قرارة نفسي والذي أحبھ وأتجاوب أن یحدث، ھذا الشيء ال

معھ ، ودائما ما أردت أن یسیطر علىّ تماما، قد عارض منذ البدایة 
فكرة حدوث ما حدث، نعم ، لم أكن أري أن أصدق ھذا وفي نفس 
الوقت كنت على قناعة بأن ھذا سیحدث بالتأكید في أقرب وقت بلا 

تمنع حدوثھ، عندھا  جدال وأنھ بالفعل لا توجد قوة على وجھ الأرض
وعلى الفور فھمت! .. كل ما كان حتى ذلك الوقت غامضا ومبھما ، 
أو لم أستطع حتى ذلك الوقت تفسیره بصورة سلیمة، الواقع أنھ لیس 
لي الاختیار، فأنا أفعل بطاعة عمیاء كل ما یملیھ عليّ "الكئیب"! ..  

تي لا ترحم آه یالھ من كئیب! ، إنھ لیس إلا تلك القوة الرھیبة ال
والتي تحدد كل أفعالي منذ البدایة وحتى النھایة وأنا أقف حیالھا 
عاجزا وضعیفا ، نعم،  إنھا ذلك الشيء الذي جاء من غیاھب 
الظلمات وأنحى بالتدریج ذاتي المضیئة واتخذ لنفسھ حق القیادة 
وقام بإملاء الأوامر وإصدار القرارات بناء على مزاجھ، إنھا ھى 

مخیف القذر الذي یتسلل إلى نفسي في لحظات ضعفي الشیطان ال
وینصب عرش مملكتھ الحقیرة، إنھا ھى القوة التي أشعلت في 
صدري نارا وأحرقت ببراعة ملعونة كل ما یذكر بأوقات النور، ماكر 

 ، مغتصب ماكر!
وعبثا أقاومھ ، فلا طائل من التمرد ، فقد نطق لساني بما قدر 

 لھ سلفا!
نعم ، لقد بدأت "مینا رایدنبرج" تفھم ما یحدث، لا ، لا ، إنھا 
فھمت بالفعل! ، فلقد رأیت ھذا مكتوبا بوضوح على وجھھا، فھى في 
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الواقع قد فھمت كل شيء ووعیتھ جیدا ، كما لو أنھا كانت قد 
استعدت لھذه اللحظة من قبل، لقد رأیت أنھا فھمت ووعیت لكنھا في 

فت بخنوع مع ما حدث، آه ، نعم ، كانت على نفس الوقت عفَت وتكی
 استعداد أن تضحي وتتحمل الذنوب نیابة عني!

لقد سیطر علىّ الغضب الشدید من ھذا الاستسلام المتناھي، 
 فصحت فیھا بعشوائیة قائلا:

سوف أشرح الأمر ، لماذا تعجلت الحضور؟!، لكي أقول  -
لك في أقرب وقت وأمام عینیك أنني أكرھك! ، 

ن؟! .. أنا أكرھك! ، نعم ، أكرھك من كل قلبي ، أتسمعی
بكل نبضة في عروقي ، بكل عرق من عروقي أنا أكرھك! 
، أكرھك منذ البدایة ، أكرھك حتى قبل أن تولدي!، ومنذ 
أن كنت ھائما في ظلمات العمر ، دائما ، دائما كنت 
أكرھك یا "مینا رایدنبرج"!  أكرھك عینیك الكبیرة التي 

لظبي والتي تخبئ لھیب جھنم ، أكره شفتاك تشبھ عیني ا
الأرجوانیة التي لھا مذاق الدم وتحمل ثنیاتھا أعتى سموم 
العالم ، أكره شعرك الرائع الذي یقلق سكینة نفسي ، 
أكره أحضانك الرقیقة التي تجعل منك فتاة ضعیفة ، أكره 
أحضانك الدافئة التي تنتشر منھا رائحة عفن ونتانة ، 

الماكرة التي تنشر على شباك الزیف أكرة ھمساتك 
والخداع ، أكرھك!! ، نعم ، أكره كل جزء فیك یا "مینا 

روحك البائسة  -خصوصا -رایدنبرج" بكل كیاني! ، أكره 
 الضعیفة! *

 ماكس! كفى! -
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كفى؟!! .. إنني لم أبدأ بعد یا عزیزتي، لقد قلت لك فقط  -
مدى إلى أي مدى أكرھك وأمقتك .. أتفھمین؟!!  أتدركین 

كراھیتي لك؟!  ولا تنسي ، أنا ألعن تلك اللحظة التعیسة 
التي رأیتك فیھا أول مرة وتعرفت علیك، یا إلھي! كانت 
ھذه أسود لحظة في حیاتي! ، حیث انسل إلى روحي ھذا 
"الكئیب" لكي یشكلھا تبعا لخطتھ الكریھة ، نعم، عیناك 

! الداكنة البریئة ھذه تبعث في نفسي جمیع أھوال جھنم
لقد ساھمت أنت بدورك في ھذا العمل الدنيء عندما 
أطلقت من على التل كتلة صخریة راحت تسقط، والواقع 
أنك لم تتوقعین أن ھذه الكتلة ستسحقك أنت أیضا، یا لھ 
من قصر نظر! .. لم أشرح لك بعد یا "مینا رایدنبرج" 
إلى أي مدى أحتقرك، أنت لست سوى وعاء حقیر لأدنى 

لغرائز ، أنت تجسید للوجھ الأسود للبشریة ، وأحط  أقدم ا
نعم، أنت منبع جمیع الشرور، لقد خُلقت الوردة لكي 
تفوح بأذكى العطور أما أنت "مینا رایدنبرج" فقد خلقت 
لكي تجعلي من الثدیین الدافئین النابضین عضوا صناعیا 
بغیضا، حتى الاحتقار لا یعبر عن كل مشاعري، أنا أتبرأ  

، أتبرأ منك كما أتبرأ من أعظم ذنوبي ،  منك .. نعم!
تثیرین في نفسي البغضاء ، أنت قذرة ، قذرة! لقد 
جاوزت وصایا الكتاب القدس ، فأنت أقذر باثني عشرة 
مرة!  آه ، انصرفي ، انصرفي أیتھا المسخ الدنيء ، 
اغربي عن وجھي ، ابتعدي ، لا تلوثي ھذا الھواء أكثر 

 من ذلك.
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ا القبیل تحدثت، لا ، بل كھذا أو شيء من ھذ
 صرخت ، وھجت حتى تطایرت الرغوة من فمي.

.. وماذا عن "مینا رایدنبرج"؟ بُھت وجھھا وراحت 
تنظر  إلىّ بحزن شدید وكیف خرجت ثورتي عن 
السیطرة، لقد ھجمت علیھا وأنا أعصر قبضتي ، نعم، 
أمسكت بكتفھا وأخذت أھزھا بعنف حتى كدت ألقي بھا 

 ، یا لھا منعلى الأرض، آه 
نشوة رھیبة وخطیرة، ما الذي دفعني أن أصفعھا بكفي 
على وجھھا الرقیق الغالي؟ ، كم حاولت أن أتمالك نفسي 
عن أن أنزع شعرھا الرائع العَطِر من جذوره ، بالكاد 
قمت بسحب یدي .. لقد انثنیت أصابعي استعدادا لأن 
أرشقھا في عنقھا الأبیض الرقیق، تحركت في نفسي 

ف الشیاطین لكي أمزقھا إربا ھنا على الأرض، آه ، آلا
 مازلت أشعر حتى الآن برعشة خطیرة في أصابعي.

أما ھى فلم تنبس بكلمة ولم تحاول حتى الدفاع عن نفسھا، 
وكأنھا فقدت وعیھا، أعتقد أنني لو لم أفتح باب الحجرة فجأة 

 وأطردھا إلى الخارج لكان الأمر انتھي على غیر ما انتھى!
أتذكر التفاصیل الأخرى، غرقت في ضباب باھت، مازلت  لا

أتذكر أنني واصلت الصراخ فیھا وھى في الدھلیز أمام جمع من 
 البشر ھالھم الأمر:

لا تتركوا ھذه العاھرة تأتي إلى ھنا، یجب أن تطاردوھا  -
 بالسوط!

ھذا ھو الإنسان ذو القلب الصناعي!، لقد قلت ، أنا كإنسان 
، لا شئ یتسرب إلى داخلي، حائط منیع  مصنوع من الرصاص
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یعزلني عن الأشیاء والناس .. حائط یتحطم عنده كل شئ، أنا منعزل 
عن العالم بصورة محكمة، أنا كأمیر بولونیا في قصة "تولوستوي" 
الذي انعزل عن العالم قبل موتھ بقلیل وصار لا یدرك أي شيء 

نفسي، أقول أنني وانطوى على نفسھ، الواقع أنني لست منطویا على 
إنسان مصنوع من الرصاص ، عقلي وأفكاري من الرصاص ، ما 
تكاد تولد فكرة حتى تسقط على الأرض، أنا لست منطویا على نفسي 
أنجز أعمال كالآلة ، أمشي وآكل وأشرب وأقود الجنود وأستمع إلى 
النكات وأنتقد السیدات، كل ھذا لا یؤثر فيّ، أكرر! ، أنا لا أدرك أي 

 ، أنا منعزل عن العالم بطبقة من الرصاص الصلد. شيء
 

مر یومان على ما حدث "ھذا" .. أقرأ الیوم في جریدة 
 "سالزبرجر بوتا" ھذا الإعلان:

"مصرع سیدة مجتمع بطریقة مأساویة"، عثرت الشرطة الیوم 
في الساعة الرابعة بعد الظھر على جثة سیدة شابة ملقاة في الغابة 

سالزبرج" أسفل تل "ماریا بلان" وقد تحققت بالقرب من مدینة "
الشرطة من ھویة السیدة وھى الآنسة "فیلھلمینا رایدنبرج" ابنة 
المستشار المتقاعد السید "ایریخ رایدنبرج"، ھذا ولم یتم العثور 
على أیة آثار عنف على الجثة، حدثت الوفاة طبقا لتقریر الطب 

ا المرحومة أثناء الشرعي نتیجة أزمة قلبیة مفاجئة أصیبت بھ
جولتھا بالغابة الجمیلة أدت إلى وفاتھا في الحال، وقد أثار الحادث 
المفجع الحزن الشدید والتعاطف العمیق، فقد كانت المرحومة 
معروفة بجمالھا وطبیعتھا السمحة ، كما كانت محبوبة بدرجة غیر 
عادیة في مجتمع سالزبرج، والمثیر للعجب أن المرحومة لم تعاني 

قبل من أیة مرض قلبي وقد أتتھا الأزمة القلبیة بصورة مفاجئة،  من
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نذكر أیضا بأن الآنسة "مینا رایدنبرج" كانت مخطوبة للمحامي 
الدكتور "ویلیام شرودر"، نتقدم بكل الأسى للأسرة الكریمة المنكوبة 

 بخالص العزاء."
 

 آه ، یالسعادتي!!
 

وسقطت إلى أبعد نعم ، لقد ھوت الصخرة بقوة لا حائل أمامھا 
نقطة في طریقھا، تدمر وتسحق كل ما یعترض طریقھا ومن المؤكد 

 أنھ سیعترضھ.
  

خرجت الیوم بعد الظھیرة في نزھة في غابة سالزبرج حیث 
الجو جمیل وھادئ ویبعث على السكینة، قابلني ھناك المحامي 
"شرودر"، لم أندھش لرؤیتھ على الإطلاق، بل كنت أتوقع أن یأتي، 

ھذا المنظم  -حتما أن نلتقي في ھذا المكان، فقد أراد القدر  كان
أراد أن نلتقي ، ربما منذ أن كان المكان لا یسكنھ  -العبقري للصدف 
 سوى الضباب .

 
كانت على وجھھ علامات الھدوء مثلي تماما ..  ألقي كلانا 
التحیة على الآخر باللیاقة المتعارف علیھا (إلى أي مدى تصل 

 التقالید!) وعلى الفور تقدم "شرودر"مني وقال:العادات و
 ربما لیس من الضروري أن نتعرف على بعضنا. -

 أجبتھ قائلا:
 نعم ، فنحن نعرف بعضنا البعض. -

 ثم مددت لھ یدي للمصافحة فلم یرد .. غبي!
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 ثم واصل حدیثة بنفس الھدوء قائلا:
 أتمني أنك ربما تعي العواقب التي ستنجم عن لقاءنا الغیر -

 مرتب ھذا.
 أظن أنني أعرف! -

نزلنا من على التل إلى الرصیف الذي یمتد من عند النھر إلى 
داخل الغابة، سرنا علیھ طواعیة بدون أن نقول كلمة حتى توقفنا في 

 أقرب مرج یتوسطھ تل صخري، فأشار المحامي إلى التل وقال:
 ھنا حدثت الوفاة . -

 التفت بفضول!
ھر أمس ھنا، لقد طلبت منھم أن عثرت الشرطة علیھا بعد ظ -

یشرحوا لي الحادث بالتفصیل، وقد جمعت الیوم قبل الظھیرة 
 الصخور التي كانت تحتھا، أترى؟ كانت ھكذا مستلقیة.

استلقى على الأرض لیصف لى كیف رقدت، وجھھا منكفأ على 
الأرض ویداھا مضمومتان على صدرھا، ثم نھض وأزال التراب من 

 .على ساعدیھ بعنایة
 أخرجت من جیبي حافظة التبغ وعزمت على المحامي قائلا:

 أتدخن؟! -
 شكرا ، أنا أدخن السیجار فقط. -

ثم وضع یده في جیبھ وأخذ من الحافظة تبغا ثم قام بلفھ بعنایة 
 ثم أشعلنا السجائر.

 تمتم في سحابة الدخان قائلا:
 غبي ھذا الطبیب ، یقول أنھا سكتة قلبیة مفاجأة! لقد قتلوھا ، -

ألقوا بھا في الأرض ، أسلموھا إلى مخالب الموت ، ھذا ما حدث، ما 
 رأیك أیھا الملازم؟
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 بدلا من أن أجیبھ سألتھ:
 وماذا سنفعل إذن؟! ھل لدیك مسدس؟! -
 نعم ، وأنت؟ -

 نعم. -

 رائع! -

المشكلة ھى على ما أعتقد في أن المتصارعین یعاقبون  -
السائد فكل الیوم بالنفي والسجن العادي، وطبقا للقانون 

القضایا یتم إرجاءھا حتى نھایة الحرب، أترید أن تنتظر 
 إلى ھذا الوقت؟

 حتى یقتلك شخص آخر؟!! .. إطلاقا!  -

 عندك حق ، یجب أن ننھي ھذا الأمر فورا ، لكن كیف؟! -

 من الناحیة القانونیة لیس لدینا شھود. -

شھود لتجعل من أحدنا قاتل؟! لا ، ھذا مستحیل، دعنا  -
 یقة أخرى.نفكر في طر

جلسنا على الحشائش وأخذنا نمعن التفكیر، كم ھى جمیلة آلاف 
الروائح التي تفوح في الغابة ، كم ھى عذبة زقزقة عصفور قریب 
منا یغني ، طائر القراع ینقر في الشجرة بانتظام منسق ودقیق، یالھا 
من روعة! .. أما كلانا ھنا فمھموم بإیجاد طریقة متقنة ومحكمة 

 الآخر.یقتل بھا 
 وأخیرا قال "شرودر":

 عندي اقتراح. -
 تفضل. -

 ثم راح یتحدث بصوت ھادئ وھو ینظر بحدة في عیني:
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من المؤكد أن واحد منا یجب أن یبقى على قید الحیاة،  -
ھذا أمر لا شك فیھ ، ألیس كذلك؟ ..  الأمر یتطلب عمل 
كامل ولیس منقوصا، إما أنت أو أنا، ھذا أمر واضح، إن 

دائما بخطر أن الطلقات تفرغ بدون  الصراع محفوف
نتیجة أو أن الجرح لا علاج لھ، فلماذا یطلق كل منا النار 
على الآخر بینما یمكن أن یتولى كل منا أمره بنفسھ بدقة 
أكبر، أقترح أن نجري اقتراع ومن یخسر یقوم بإطلاق 

 النار على نفسھ في الحال، أتوافق؟!
 أوافق! -

سجائر وقفنا ثم أخرج "شرودر" بعد أن فرعنا من تدخین ال
الأجندة من جیبھ ونزع منھا ورقتین كتب فیھما اسمینا، في واحدة 
اسمھ وفي الأخرى اسمي، ثم قمنا بضغط الورقتین على شكل 

 كورتین وألقینا بھما في قباعتي.
 أترید أن تسحب أنت أم أسحب أنا؟ -

 أجبتھ:
 الأمر سواء عندي ، اسحب أنت. -

 ه في القبعة، فقلت لھ:تراجع ثم وضع ید
انتظر ، كي نتجنب الاشتباه بالقتل تماما فلیكتب كل منا على  -

 قصاصة ورق أنھ قتل نفسھ بنفسھ وبإرادتھ.
 كتبنا الورقة ثم وضع "شرودر" یده في القبعة للمرة الثانیة.

سحب اسمھ ! ، امتقع لونھ ،لم یستطع أن یمنع أصابعھ من 
 في مثل ھذه اللحظة؟! وقال:الارتعاش، ومن لا ترتعش یده 

 حسنا ، انصرف من فضلك فأنا أخجل من الغرباء. -
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رجعت سیرا على الرصیف صوب النھر، وبینما أنا أصعد التل 
 سمعت صوت طلقة جافة.

 كان شابا رائعا ، ھذا المحامي "شرودر"!!
 

 في محطة "انسبروج"
سوف نقف ھنا لمدة أربع ساعات، فالسكك الحدیدیة مزدحمة 

 بالناقلات وقطارات البضائع، شيء ما سیحدث!
 

عندما عدت إلي البیت عائدا من الغابة جاء نبأ من القیادة 
بالھاتف بأن الكتیبة تتحرك، وفي الیوم الثاني ، أي بالأمس اتجھت 
كتیبتنا إلى المحطة تصاحبھا حضور المتطفلین ودموع الباكین، كان 

 أحمل أیة ورود.زملائي یحملون الزھور ، لكنني لم أكن 
 

اضطررنا إلى التوقف في شارع "لینیتس" القریب من فندقي 
 وتوقفت الكتیبة بالكامل.

سألت قائدي  الرائد "فیورللي" الذي یمتطي حصانا وبإمكانھ 
 رؤیة ما یجري:

 ماذا حدث؟ -
 جنازة! -

 فسألت المارة:
 جنازة من ھذه؟  -

 أجابني أحدھم:
دنبرج" ابنة السید "ایریخ ألا تعرف؟! إنھا جنازة "مینا رای -

 رایدنبرج"
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 ثم صاح أحد الجنود المتدینین من خلفي:
 فلنصلي من أجلھا. -

 في محطة "بوزین"
الیوم أثناء اللیل ونحن نمر بمحطة "بریكسن" حیث راح جمیع 
زملائي في سبات عمیق  تملكني نفس الشعور الذي تملّك من قبل 

زم ثان "ویلر"، أنا على طالب الحربیة "بونجاور" ومن بعده الملا
 یقین في قرارة نفسي بأنني سأجد ما أبحث عنھ.

 كم أنا ھادئ!
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